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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بعد ..أما 

الرسالة  ف والهذه  الميئية   عشرونالحادية  الرسائل  شيخ   (1) ضمن  فتاوى  من 
بعض المسائل المتعلقة بصلاة قيام الليل والوتر الإسلام ابن تيمية، تتضمن  

 ودعاء القنوت.
إيمانية،  نبوية، ومدرسة  وقربة عظيمة، وسنة  عبادة جليلة،  الليل  قيام  فإن 

 .وخلوة برب البرية، وفضائل قيام الليل كثيرة ومتنوعة 

صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الأحاديث  بجمع  والفقهاء  المحدثين  من  العلماء  اعتنى  وقد 
امتثالًا لقول والآثار عن سلف هذه الأمة في عنايتهم بهذه العبادة العظيمة،  

اللَّيْلِ النبي صلى الله عليه وسلم: " بِقِيَامِ  لَكُمْ، وَهُوَ قُ رْبةٌَ عَلَيْكُمْ  الصَّالِِِيَن قَ ب ْ دَأَبُ  ؛ فإَِنَّهُ 
ثِْ إِلََ ربَِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ  هَاةٌ لِلِْْ يِّئَاتِ، وَمَن ْ  . (2) "لِلسَّ

خَلِيلِي:  وقد قال الصحابي الجليل أبو هريرة   -  بثَِلََثٍ:  صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِ 

 

الله، وهدفي أن أصل إلى  لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 

الترمذي )  )2)  أمامة  3549رواه  أبي  بِلَالٍ.  . وقال:  ( عن  عَنْ  إِدْريِسَ،  أَبي  حَدِيثِ  مِنْ  أَصَحُّ  وَهَذَا 
 (. 1184وحسَّنه الألباني في هداية الرواة )
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  . (3) وَأَنْ أُوترَِ قَ بْلَ أَنْ أَنََمَ  -وذكر منها

بجمع المسائل   - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله    – واعتنى العلماء  
وعدد  وبيان حكمها  والقنوت،  والوتر  الليل  قيام  لصلاة  والتربوية  الفقهية 

 ركعاتها وصفتها ووقتها.
، وبيان ما يحتاج  ااجتهدتُ في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجهقد  و 

  بكتب أهل العلم. إلى بيانه، معتمدًا بعد الله  

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  اقتراح أو تنبيه.
 
 
 

 إبراهيم بن سلطان العريفان 
0565654321 

 محافظة الخبر  – المنطقة الشرقية  
 ه 6/5/1446الجمعة  يوم  

 

 

 . وَأَنْ أُوترَِ قَ بْلَ أَنْ أَرْقُدَ ( بلفظ: 721-85واللفظ له، ومسلم )(  1981رواه البخاري ) )3) 
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سْلَامِ  ُ رُوحَهُ  - قاَلَ شَيْخُ الْإِ  - :(4) قَدَّسَ اللََّّ

 :فَصْل  
ةِ آيََتٍ. تََرةًَ   ُ قِيَامَ اللَّيْلِ في عِدَّ  ، وَتََرةًَ بِالْأَمْرِ أمَْرَ إيَجابٍ   ؛بِالْمَدْحِ قَدْ ذكََرَ اللََّّ

بَلْ أرُيِدَ الْقِيَامُ   ،إذَا لََْ تَدْخُلْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيهِ   ؛ثَُُّ نَسَخَهُ بِِمَْرِ الِاسْتِحْبَابِ 
وَغَيْرهُُ  الْمُسَيِ بِ  بْنُ  قَدْ قاَلَ سَعِيدُ  فإَِنَّهُ  الن َّوْمِ؛  فِ    :بَ عْدَ  الْعِشَاءَ  صَلَّى  مَنْ 

الْقَدْرِ   ؛ جََاَعَةٍ  لَةِ  ليَ ْ قِيَامِ  مِنْ  بنَِصِيبِهِ  أَخَذَ  مِنْ (5)فَ قَدْ  ذَلِكَ  جَعَلَ  فَ قَدْ   .
 .الْقِيَامِ 

وَلَوْ كَحَلْبِ   ؛ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ وَاجِبٌ لََْ يُ نْسَخْ :  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عبيدة السلماني
الْوتِْرِ (6)شَاةٍ  صَلَاةَ  يَ تَ نَاوَلُ  مَا  بهِِ  أرُيِدَ  إذَا  وَهَذَا  مِنْ   ،.  قَ وْلُ كَثِيٍر  فَ هُوَ 

 

 (. 88 –  84/ 23مجموع الفتاوى ) )4(
 بلاغًا عن سعيد بن المسيب.   (16)  ، باب: ما جاء في ليلة القدر ذكره الإمام مالك في الموطأ برواية يحي   )5(

ا. وَمَرَاسِيلُ سَعِيدٍ  مِثْلُ  (:  417/ 3قال ابن عبد البر في الاستذكار ) ؛ وَلََ يُ ؤْخَذُ إِلََّ تَ وْقِيفا هَذَا لََ يَكُونُ رأَْيًا
 . أَصَحُّ الْمَرَاسِيلِ 

ومن شهد العتمة والصبح  (: وقال في القديم: 3/318عن الشافعي ) وذكر الرويَني في كتاب بحر المذهب
هذا نصه فِ الْقَدِيِم، وَلََ يُ عْرَفُ (:  6/451المجموع )قال الإمام النووي في  .  ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها

الْقَدِيِم؛   فِ  نَصَّ عَلَيْهِ  مَا  أَنَّ  رْحِ،  مَةِ الشَّ مْنَا فِ مُقَدَّ قَدَّ يُُاَلِفُهُ. وَقَدْ  نَصٌّ  الْجدَِيدِ  فِ  لَهُ فِ  لَهُ  يَ تَ عَرَّضْ  وَلََْ 
ُ أَعْلَمُ الْجدَِيدِ بِاَ يُُاَلِفُهُ؛ وَلََ بِاَ يُ وَافِقُهُ؛ فَ هُوَ مَ   . ذْهَبُهُ؛ بِلََ خِلََفٍ. وَاَللََّّ

 ( بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا. 5239روى الطبراني في معجمه الأوسط )و 
الليلِ فرضاا، ولو كقَدرِ حَلْبِ  (:  5/426البر في التميد )  قال ابن عبد  )6( قيامَ  التابعيَن  بعضُ  وأوجَب 

أنَّ قيامَ اللَّيل :  وقد روُِيَ عن بعضِ التِّابِعينَ (:  8/307. وفي موضع آخر )متروكٌ وهو قولٌ شاذٌّ  .  شاةٍ 
 فَ رْضٌ، ولو كقَدْرِ حَلْبِ شاةٍ. وهُو قولٌ متروُكٌ. 
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 .(7)الْعُلَمَاءِ 

عَلَيْهِ  ليِلُ  ابْنِ  :  وَالدَّ حَدِيثِ  في  قاَلَ   ،مَسْعُودٍ أَنَّ  "لَمَّا  أَهْلَ :  يًَ  أَوْتِرُوا 
؟  (8)" الْقُرْآنِ  اللََِّّ رَسُولُ  يَ قُولُ  مَا  أَعْرَابيٌّ:  لَك:  فَ قَالَ  قاَلَ  ليَْسَتْ  اَ  وَلَا   ؛ إنََّّ

اللَّيْلِ .  (9)لِأَصْحَابِك قِيَامِ  مِنْ  الْقُرْآنِ  أَهْلَ  بهِِ   ،فَ قَدْ خَاطَبَ  يُُاَطِبْ  بماَ لََْ 
 .(10) غَيْرهَُمْ 

قَ وْلهُُ  هَذَا  مِنْهُ   وَعَلَى  رَ  تَ يَسَّ مَا  فاَقْ رَءُوا 
بِاللَّيْلِ   (11) بقِِرَاءَتهِِ  رَ  لئَِلاَّ   ،فُسِ 

يُ ؤْتيِهِ   ؛ نَظَرْت فِ سَيِّئَاتِ أمَُّتِِ، فَ وَجَدْت فِيهَا الرَّجُلَ : "وَقاَلَ   .(12)يَ نْسَاهُ 
 

.  صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ   عن الحسن قال: بسنده  (  6608) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  
أنََّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لََ يَتْركَُ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ؛ وَلَوْ قَدْرَ    عن محمد بن سيرين:بسنده (  6609)  وكذلك

 . حَلْبِ شَاةٍ 
ا فهو رجل سوء، ولَ ينَبغي   : قال أحمد: ( 119-2/118قال ابنُ قُدامةَ في المغني )  )7( من ترك الوتر عمدا

وأراد المبالغة في تأكيده؛ لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به، والحث عليه، فخرج    .أن تقبل له شهادة
وإلاَّ فقد صرَّح في رواية حنبل، فقال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فلو أنَّ رجلًا  ،  كلامه مخرجَ كلام النبي  

صلَّى الفريضة وحدها، جاز له وهما سنة مؤكَّدة؛ الركعتان قبل الفجر والوتر، فإنْ شاء قضى الوتر، وإنْ شاء  
 . لَ يقضه، وليس هما بمنزلة المكتوبة

عن علي بن أبي  (  1675( والنسائي )453( والترمذي )1416( وأبو داود )877رواه الإمام أحمد )  )8(
   .   طالب 

 وصححه الألباني رحمه الله.  (. 1170رواه ابن ماجه ) )9(
(: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه؛ يدل على أن الوتر  1/285السنن )قال الخطابي في كتاب معالَ    )10(

 اء والحفاط دون العوام. غير واجب. ولو كان واجبًا لكان عامًا. وأهل القرآن في عرف الناس هم القر  
 (. 20سورة المزمل، رقم الآية ) )11(
في أحكام القرآن    تيسَّر لكم مِن صلاةِ اللَّيلِ: ابنُ العربيوممَّن رجَّح أنَّ المرادَ: الصَّلاةُ، أي: فصَلُّوا ما   )12(
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ُ آيةَا  هَا حَتََّّ يَ نْسَاهَا  ؛ اللََّّ : أنََّهُ قاَلَ   وَفي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِ     (13) "فَ يَ نَامُ عَن ْ
اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ   ؛ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ جََاَعَةٍ " وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ    . فَكَأَنََّّ

جََاَعَةٍ  اللَّيْلَ كُلَّهُ   ؛ فِ  قاَمَ  اَ  يَدُلُّ    (14) "فَكَأَنََّّ فَ هَذَا  الْعِشَاءِ.  أَيْ الصُّبْحَ مَعَ 
مَُا ليَْسَا مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ   . وَلَكِنْ فاَعِلُهُمَا كَمَنْ قاَمَ اللَّيْلَ   ،عَلَى أَنََّّ

وَعُيُونٍ   قاَلَ تَ عَالَى  جَنَّاتٍ  فِ  الْمُتَّقِيَن  مُْ  *    إنَّ  رَبُُّّ آتََهُمْ  مَا  مُْ  آخِذِينَ  إنََّّ
وَبِِلَْْسْحَارِ  *    كَانوُا قَلِيلَا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ *    كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 

يَسْتَ غْفِرُونَ  هُمْ 
وَالْمُنْفِقِيَن   وَقاَلَ   (15)  وَالْقَانتِِيَن  وَالصَّادِقِيَن  الصَّابِريِنَ 

بِِلَْْسْحَارِ وَالْمُسْتَ غْفِريِن  
مَعْنَاهُ كَانوُا    (16) الْأقَْ وَالِ:  أَصَحِ   عَلَى  وَهَذَا 

دَة    مَا  وَ   يَ هْجَعُونَ    مَنْصُوب  بِ   قَلِيلَا    فَ   ،يَ هْجَعُونَ قلَِيلًا  ، (17) مُؤكَِ 

 

)  وأبو حيَّان(  4/334-335) تفسيره  )  وابنُ كثير (  10/321في  تفسيره  السعود (  8/258في  في    وأبو 
 .(284-29/283في تفسيره )  وإليه ذهب ابن عاشور( 9/53تفسيره )

  : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ كل بسنده  (  2916( والترمذي )461روى أبو داود )  )13(
  "  نَسِيَ هَا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنوُبُ أمَُّتِِ، فَ لَمْ أَرَ ذَنْ باا أَعْظَمَ مِنْ سُورةٍَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيةٍَ أُوتيِهَا رجَُلٌ ثَّ وفيه "

لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْْاَعِيلَ، فَ لَمْ يَ عْرفِْهُ    ؛ قال الترمذي: هَذَا حَدِيث  غَريِب  
 وَاسْتَ غْربَهَُ. 

 .  ( عن عثمان بن عفان  767-260رواه مسلم ) )14(
 (. 18 –  15سورة الذاريَت، رقم الآية ) )15(
 (. 17سورة آل عمران، رقم الآية ) )16(
)17(  ( الزمخشري  تفسير  )4/398أنظر:  البيضاوي  وتفسير   )5/147( السعود  أبي  وتفسير   )8 /138  )

 .(26/349وتفسير ابن عاشور )
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قَ وْلهِِ  مِثْلُ  مَا    وَهَذَا  فَ قَلِيلَا  بِكُفْرهِِمْ   ُ اللََّّ لَعَنَ هُمُ  يُ ؤْمِنُونَ بَلْ 
 وَقَ وْلهِِ   (18)

 َيَ هْجَعُون مَا  اللَّيْلِ  مِنَ  قَلِيلَا   بقَِوْلهِِ   ؛هُوَ مُفَسَّر  في سُورةَِ الْمُزَّمِ لِ   كَانوُا 
 قَلِيلَا إلََّ  اللَّيْلَ  قَلِيلَا *    قُمِ  مِنْهُ  انْ قُصْ  أَوِ  وَرتَِِّلِ  *    نِصْفَهُ  عَلَيْهِ  زِدْ  أَوْ 

تَ رْتيِلَا الْقُرْآنَ  
هُوَ الْقَلِيلُ الْمَذْكُورُ في تلِْكَ    ؛فَ هَذَا الْمُسْتَ ثْنَى مِنْ الْأَمْرِ   (19) 

مُْ إذَا هَجَعُوا ثُ لثُهَُ   .وَهُوَ قلَِيل  بِالنِ سْبَةِ إلَى مَجْمُوعِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ   ،السُّوَرِ   ؛فإَِنََّّ
 ،فَ هَذَا قلَِيل  بِالنِ سْبَةِ إلَى مَا لََْ يهجعوه مِنْ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  ؛أَوْ ثُ لثُاَه ؛أَوْ نِصْفَهُ 

 .وَسَوَاء  نََمُوا بِالن َّهَارِ أَوْ لََْ يَ نَامُوا

لَة  إلاَّ قاَمُوا فِيهَا:  وَقَدْ قِيلَ  لَةِ (20) لََْ يََْتِ عَلَيْهِمْ ليَ ْ يعِ اللَّي ْ . فاَلْمُرَادُ هُجُوعُ جمَِ
وَقاَلَ   ،فإَِنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَ رْض    ،لِأَنَّ هُجُوعَ اللَّيْلِ مُحَرَّم   ؛(21)وَهَذَا ضَعِيف  

ا وَسَبَّحُوا بحَمْدِ   تَ عَالَى  دا رُوا بُِّاَ خَرُّوا سُجَّ اَ يُ ؤْمِنُ بِِيًَتنَِا الَّذِينَ إذَا ذكُِِّ إنََّّ
يَسْتَكْبِروُنَ  لََ  وَهُمْ  مُْ  *    رَبُِِّّمْ  رَبَُّّ يَدْعُونَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنُوبُُّمُْ  تَ تَجَافََ 

فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لََمُْ مِنْ قُ رَّةِ *    خَوْفاا وَطَمَعاا وَمَِِّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ 
 

 (. 88سورة البقرة، رقم الآية ) )18(
 (. 4 –  2سورة المزمل، رقم الآية ) )19(
هُمَا،( بسنده  3738روى الحاكم في المستدرك )  )20( ُ عَن ْ كَانوُا    في قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

لَةٌ يَ نَامُونَ : قاَلَ  قَلِيلَا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ  . ثُ قال الحاكم:  يُصَلُّونَ فِيهَا ؛ حَتََّّ يُصْبِحُوا ؛ لََ تََرُُّ بُِِّمْ ليَ ْ
 . وَلَهُ شَاهِد  مُسْنَد  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ  ، وَلََْ يَُُرِ جَاهُ  ؛ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى  

)21(  َيَ هْجَعُون    .ٍيدُلُّ على نَوم :)أي: ينَامونَ، والهجُوعُ: النَّومُ باللَّيلِ دونَ النَّهارِ، وأصلُ )هجع 
( ومقاييس اللغة لابن  525( وغريب القرآن للسجستاني )ص: 421انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص: 

 (. 834( والمفردات للراغب )ص: 6/36فارس )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

8 

يَ عْمَلُونَ  بِاَ كَانوُا  جَزَاءا  أَعْيُنٍ 
حَدِيثِ   (22)  الَّذِي    وَفي  يََ  مُعَاذٍ  فِيهِ:  قاَلَ 

اللَََّّ  الْجنََّةَ   ،رَسُولَ  يدُْخِلُنِي  بعَِمَلِ  النَّارِ   ؛أَخْبرْني  مِنْ  لَقَدْ "قاَلَ:    ،وَيُ بَاعِدُني 
عَظِيمٍ  عَنْ  عَلَيْهِ   ، سَألَْت   ُ اللََّّ رَهُ  يَسَّ مَنْ  عَلَى  ليََسِيٌر  وَلََ   . وَإِنَّهُ  اللَََّّ  تَ عْبُدُ 

ئاا شَي ْ بِهِ  الصَّلََةَ   ، تُشْرِكُ  الزَّكَاةَ   ، وَتقُِيمُ  رَمَضَانَ   ، وَتُ ؤْتِ  وَتََُجُّ    ، وَتَصُومُ 
قاَلَ:    "الْبَ يْتَ  ؟"ثَُُّ  يْرِ الخَْ أبَْ وَابِ  عَلَى  أَدُلُّك  جُنَّةٌ  أَلََ  وَالصَّدَقَةُ   ، الصَّوْمُ 

طِيئَةَ  الخَْ النَّارَ   ؛ تُطْفِئُ  الْمَاءُ  يطُْفِئُ  اللَّيْلِ   ، كَمَا  جَوْفِ  مِنْ  الرَّجُلِ   "وَصَلََةُ 
تَلَا  وَمَِِّا    ثَُُّ  وَطَمَعاا  خَوْفاا  مُْ  رَبَُّّ يَدْعُونَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنُوبُُّمُْ  تَ تَجَافََ 

 ، أُخْبِركُ بِرَأْسِ الَْْمْرِ لََ  أَ : "ثَُُّ قاَلَ   يَ عْمَلُونَ   حَتََّّ بَ لَغَ   رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ 
سْلََمُ   ، وَعَمُودِهِ  الِْْ الَْْمْرِ  رأَْسُ  سَنَامِهِ؟  الصَّلََةُ   . وَذُرْوَةِ  وَذُرْوَةُ   . وَعَمُودُهُ 

: قُ لْت "  أَلََ أُخْبِركُ بَِلََكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟: "ثَُُّ قاَلَ "  سَنَامِهِ الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ 
بلِِسَانهِِ   ،بَ لَى فأََخَذَ  هَذَا"فَ قَالَ:    ،قاَلَ:  عَلَيْك  رَسُولَ    "اكُْفُفْ  يََ  فَ قُلْت: 
يًَ مُعَاذُ؛ وَهَلْ   (23)ثَكِلَتْك أمُُّكَ "فَ قَالَ:    ؟وَإِنََّ لَمُؤَاخَذُونَ بماَ نَ تَكَلَّمُ بهِِ   ،اللََِّّ 

إلََّ حَصَائِدُ   ، يَكُبُّ النَّاسَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قاَلَ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ 
 .(24)"ألَْسِنَتِهِمْ 

 

 (. 17 –  15سورة السجدة، رقم الآية ) )22(
أمُُّكَ )   )23( الْكَافِ (  ثَكِلَتْكَ  الْمُثَ لَّثةَِ وكََسْرِ  وَلَدَهَا   ؛ بِفَتْحِ  الْمَرْأةَِ  فِقْدَانُ  وَهُوَ  الثُّكْلِ  عَلَيْهِ    .مِنَ  دُعَاء   وَهُوَ 

وَتَ عْجِيب  وَتَ عْظِيم  لِلَْْمْرِ. انظر:    ؛وَتَ نْبِيه  مِنَ الْغَفْلَةِ   ؛بَلْ هُوَ تَأْدِيب    ، وَلَا يُ راَدُ وُقُوعُهُ   ؛ بِالْمَوْتِ عَلَى ظاَهِرهِِ 
 (. 9/105( و ) 7/305تحفة الأحوذي للمباركفوري )

ماجه   ابن رواه و  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح .وقال:   (2616( والترمذي )22016رواه الإمام أحمد )  )24(
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تَ عَالَى  الْْخِرَةَ   وَقاَلَ  يََْذَرُ  ا  وَقاَئِما ا  سَاجِدا اللَّيْلِ  آنََءَ  قاَنِتٌ  هُوَ  مَنْ  أَمْ 
اَ   إنََّّ يَ عْلَمُونَ  لََ  وَالَّذِينَ  يَ عْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  ربَِّهِ  رَحَْْةَ  وَيَ رْجُو 

رُ أُولُو الْْلَْبَابِ  يَ تَذكََّ
لُونَ    وَقاَلَ تَ عَالَى   (25)  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْ

يَسْجُدُونَ  وَهُمْ  اللَّيْلِ  آنََءَ  اللََِّّ  آيًَتِ 
قَ وْلهِِ   (26) بَ عْدَ  تَ عَالَى  أَقِمِ    وَقاَلَ 

الْفَجْرِ   إنَّ قُ رْآنَ  الْفَجْرِ  اللَّيْلِ وَقُ رْآنَ  غَسَقِ  إلََ  مْسِ  الشَّ لِدُلُوكِ  الصَّلََةَ 
عَثَكَ ربَُّكَ *    كَانَ مَشْهُوداا دْ بِهِ نََفِلَةا لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّ
مَقَاماا مَحْمُوداا

 إلَى قَ وْلهِِ   قُمِ اللَّيْلَ إلََّ قَلِيلَا   وَقاَلَ في سُورةَِ الْمُزَّمِ لِ   (27) 
 إنَّ نََشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاا وَأَقْ وَمُ قِيلَا

بقَِيَ    ؛وَإِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ   (28) 
يُ قَالُ:   .(29) لَا تَكُونُ إلاَّ بَ عْدَ نَ وْمٍ   وَالنَّاشِئَةُ :  قاَلَ أَحْمَد وَغَيْرهُُ   .الِاسْتِحْبَابُ 
 . (30) نَشَأَ إذَا قاَمَ 

 

 (. 11330( والنسائي في الكبرى )3973)
 (. 9سورة الزمر، رقم الآية ) )25(
 (. 113سورة آل عمران، رقم الآية ) )26(
 (. 79 –   78سورة الإسراء، رقم الآية ) )27(
 (. 6سورة المزمل، رقم الآية ) )28(
تعالى    )29( قوله  المروذي في  اللَّيْلِ نقل عنه  المغرب قال:    نََشِئَةَ  من  الليل  الفجر،    ؛قيام  طلوع  إلَ 

. انظر: كتاب الجامع لعلوم الإمام  نَشئة  ومن لَ يرقد لَ يقال لَا لَ تكون إلَ من بعد رقدة،  :والناشئة 
 (. 13/512أحمد )

قال: سألت ابن عباس وابن   (: بسنده عن ابن أبي مُلَيكة،23/183ذكر الإمام الطبري في تفسيره )   )30(
 فتلك نَشئة.  ؛ فقالا: كل  الليل نَشئة، فإذا نشأت قائمًا الزبير، عن نَشئة الليل؟ 

قال: وأي  ساعة من الليل قام؛   قال: قيام الليل؛   إِنَّ نََشِئَةَ اللَّيْلِ في قوله   وأيضًا بسنده، قال ابن زيد،
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وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ    وَقاَلَ تَ عَالَى 
سَلََماا قاَلوُا  يبَِيتُونَ  *    الْجاَهِلُونَ  وَقِيَامااوَالَّذِينَ  ا  دا سُجَّ لِرَبُِِّّمْ 

وقَ وْله    (31) 
فاَصْبِرْ لِِكُْمِ ربَِّكَ وَلََ تُطِعْ *    إنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَ نْزيِلَا   تَ عَالَى 

هُمْ آثِاا أَوْ كَفُوراا فاَسْجُدْ  وَمِنَ اللَّيْلِ  *    وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ بكُْرَةا وَأَصِيلَا *    مِن ْ
طَوِيلَا  ليَْلَا  وَسَبِّحْهُ  لَهُ 

وَقِيَامَ   (32) وَالْوِتْ رَ  الْعِشَاءِ  صَلَاةَ  يَ تَ نَاوَلُ  هَذَا  فإَِنَّ 
وَسَبِّحْهُ ليَْلَا طَوِيلَا  لقَِوْلهِِ ، اللَّيْلِ 

 (33) . 

بِاَ    وقَ وْله تَ عَالَى  صَدْرُكَ  يَضِيقُ  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  بحَمْدِ    فَسَبِّحْ *    يَ قُولُونَ وَلَقَدْ 
اجِدِينَ  السَّ مِنَ  وكَُنْ  ربَِّكَ 

آخَرَ.  (34) بِوَقْتِ  يَُُصَّهُ  لََْ  للََِِّّ    مُطْلَق   وَالْحمَْدُ 
 وَحْدَهُ.

ُ عَلَى مُحَمَّدٍ   .وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ،وَآلهِِ وَأَصْحَابهِِ  ؛وَصَلَّى اللََّّ

 

 فقد نشأ. 
 (. 64- 63سورة الفرقان، رقم الآية ) )31(
 (. 26 –  23سورة الإنسان، رقم الآية ) )32(
لَهُ قَولُ اِلله تعالى    )33( اللَّيْلِ فاَسْجُدْ  بكُْرَةا وَأَصِيلَا * وَمِنَ  اسْمَ ربَِّكَ  فيه إشارة  إلى الصَّلَواتِ    وَاذكُْرِ 

المغربُ والعِشاءُ. وذلك على قولٍ في   :وَمِنَ اللَّيْلِ  الخمَْسِ، فالبُكرةُ صلاةُ الصُّبحِ، والأصيلُ: الظُّهرُ والعصرُ، 
 (. 279( والإكليل للسيوطي )ص: 3/609. انظر: أحكام القرآن لابن الفرس )التَّفسيرِ 

مِنَ اللَّيْلِ وَ جُمْلَة  مَعْطوُفَة  عَلَى جُمْلَةِ    وَسَبِِّحْهُ   (: وَقَ وْلهُُ 29/406التحرير والتنوير )قال ابن عاشور في  
َ أَنَّ التَّسْبِيحَ    فاَسْجُدْ لَهُ  . ثُ ذكر  وَغَلَبَ إِطْلَاقُ مَادَّةِ التَّسْبِيحِ عَلَى الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ . ثُ قال:  الت َّنَ فُّلُ فَ تَ عَينَّ

 . هُنَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ في اللَّيْلِ  وسَبِِّحْهُ :  عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ قول 
 (. 98  –  97سورة الحجر، رقم الآية ) )34(
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 :وَسُئِلَ 
 فَ هَلْ يَجُوزُ لهَُ تَ ركُْهُ؟، يُصَلِ  وِتْ رَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ رَجُلٍ لََْ 

 :فأََجَابَ 
، الْوِتْ رُ سُنَّة  مُؤكََّدَة  بِات فَِاقِ الْمُسْلِمِيَن. وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى تَ ركِْهِ  فإَِنَّهُ   ؛الْحمَْدُ للََِِّّ

 :الْعُلَمَاءُ في وُجُوبهِِ وَتَ نَازعََ  . (35)تُ رَدُّ شَهَادَتهُُ 
حَنِيفَةَ  أبَوُ  أَحْمَدَ   ؛فأََوْجَبَهُ  أَصْحَابِ  مِنْ  يوُجِبُونهَُ   .وَطاَئفَِة   لَا  ؛ وَالْجمُْهُورُ 

وَأَحْمَدَ  وَالشَّافِعِيِ   لِأَنَّ كَمَالِكِ  راَحِلَتِهِ   النَّبيَّ    ؛  عَلَى  يوُترُِ  . (36) كَانَ 
سُنَّة  مُؤكََّدَة    ؛؛ لَكِنْ هُوَ بِات فَِاقِ الْمُسْلِمِينَ (37)وَالْوَاجِبُ لَا يُ فْعَلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ 

بَغِي لِأَحَدِ تَ ركُْهُ.  لَا يَ ن ْ
وَالْعِشَاءِ  وَالْمَغْرِبِ  الظُّهْرِ  سُنَّةِ  مِنْ  أَوكَْدُ  يعِ    .وَالْوِتْ رُ  جمَِ مِنْ  أفَْضَلُ  وَالْوِتْ رُ 

 

ا فهو رجل سوء،  أحمد:   قول الإمام(: 119-2/118ابنُ قُدامةَ في المغني ) نقل  )35( من ترك الوتر عمدا
 . ولَ ينَبغي أن تقبل له شهادة 

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أنََّهُ قاَلَ: كُنْتُ أَسِيُر مَعَ   ( بسندهما عَنْ 700-36( ومسلم )999روى البخاري )  )36(
فَ قَالَ عَبْدُ اِلله  بِطَريِقِ مَكَّةَ. فَ قَالَ سَعِيد : فَ لَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ؛ نَ زلَْتُ فأََوْتَ رْتُ، ثَُُّ لحَِقْتُهُ، عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ  

  صلى الله عليه وسلم  فَ قُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَ نَ زَلْتُ فَأَوْتَ رْتُ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله: ألَيَْسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ  بْنُ عُمَرَ: أيَْنَ كُنْتَ؟ 
 . كَانَ يوُترُِ عَلَى الْبَعِيرِ  صلى الله عليه وسلم  فإَِنَّ رَسُولَ اللِ :  قاَلَ  بَ لَى وَاِلله، : فَ قُلْتُ  سْوَة  حَسَنَة ؟ أُ 
وحكي الإجماع    صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر.وز  تجباتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أنه لا    )37(

أحد   يأنه لا يجوز أن يصل  ؛ (: أجمع العلماء90/ 3قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )  على ذلك.
فريضةً على الدابة من غير عذر، وإنه لا يجوز له ترك القبلة إلا فى شدة الخوف، وفى النافلة فى السفر على  
الدابة، رخصةً من الله لعباده ورفقًا بهم. فثبت أن القبلة فرض من الفرائض فى الحضر والسفر، وفى السنن  

 . لمن تنفل على الأرض
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الن َّهَارِ  قِيَامُ   ؛تَطَوُّعَاتِ  الْمَكْتُوبةَِ  بَ عْدَ  الصَّلَاةِ  أفَْضَلُ  بَلْ  الضُّحَى؛  كَصَلَاةِ 
ُ أعَْلَمُ  .(39). وَأَوكَْدُ ذَلِكَ الْوتِْ رُ وَركَْعَتَا الْفَجْرِ (38) اللَّيْلِ   وَاَللََّّ

 
 :وَسُئِلَ 

 هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِ يَ الْوِتْ رَ أمَْ لَا؟،  وَهُوَ يَ قْصُرُ   ؛عَمَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا
 . أفَْ تُونََ مَأْجُوريِنَ 

 :فأََجَابَ 
وكََانَ يُصَلِ ي عَلَى .  يوُترُِ سَفَرًا وَحَضَرًا  كَانَ النَّبيُّ    فَ قَدَ   ،نَ عَمْ يوُترُِ في السَّفَرِ 

بهِِ  تَ وَجَّهَتْ  وَجْهٍ  أَيِ   قِبَلَ  هَا  ،دَابَّتِهِ  عَلَي ْ هَا   ؛وَيوُترُِ  عَلَي ْ يُصَلِ ي  لَا  أنََّهُ  غَيْرَ 
 

أَفْضَلُ الصِّيَامِ،  "   : ، قال: قال رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  ( بسنده  1163-202روى مسلم )   )38(
صَلََةُ   الْفَريِضَةِ،  بَ عْدَ  الصَّلََةِ،  وَأَفْضَلُ  الْمُحَرَّمُ.  اللََِّّ  شَهْرُ  رمََضَانَ،  ) اللَّيْلِ بَ عْدَ  رويَة  وفي   ."203 -

أَيُّ الصَّلَاةِ أفَْضَلُ بَ عْدَ الْمَكْتُوبةَِ؟ وَأَيُّ الصِ يَامِ أفَْضَلُ بَ عْدَ :  سُئِلَ :  قاَلَ .  يَ رْفَ عُهُ   عَنْ أَبي هُريَْ رَةَ  (  1163
بَ عْدَ الصَّلََةِ الْمَكْتُوبةَِ، الصَّلََةُ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ. وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ،    ؛ أَفْضَلُ الصَّلََةِ "  شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَ قَالَ 

 ". بَ عْدَ شَهْرِ رمََضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللََِّّ الْمُحَرَّمِ 
النَّبَِّ  (: بسنده عن عائشة؛  724- 94روى مسلم )  )39( أَشَدَّ    أن  وَافِلِ،  الن َّ مِنَ  شَيْءٍ  عَلَى  يَكُنْ  لََْ 

 مُعَاهَدَةا مِنْهُ، عَلَى ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ الصُّبْحِ. 
فَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ حَيْثُ   كَانَ النَّبُِّ  ( بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  1000وروى البخاري ) يُصَلِّي فِ السَّ

هَتْ بِهِ   . وَيوُترُِ عَلَى راَحِلَتِهِ  ،إِلَ الْفَرَائِضَ  ؛يوُمِئُ إِيَاَءا صَلَةَ اللَّيْلِ   ؛تَ وَجَّ
يعِ الن َّوَافِلِ،  1/305زاد المعاد )قال ابن القيم في   (: وكََانَ تَ عَاهُدُهُ وَمُحَافَظتَُهُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ؛ أَشَدَّ مِنْ جمَِ

شَدَّ مِنْ  وَالْوتِْرِ؛ أَ وَلِذَلِكَ لََْ يَكُنْ يَدَعُهَا هِيَ وَالْوِتْ رَ سَفَراً وَحَضَراً، وكََانَ في السَّفَرِ يُ وَاظِبُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ  
قَلْ عَنْهُ في السَّفَرِ أنََّهُ  يعِ الن َّوَافِلِ؛ دُونَ سَائرِِ السُّنَنِ، وَلََْ يُ ن ْ  صَلَّى سُنَّةً راَتبَِةً غَيْرهَُماَ.   جمَِ
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 . (40) الْمَكْتُوبةََ 
 

 :وَسُئِلَ 
 عَمَّنْ نََمَ عَنْ صَلَاةِ الْوِتْرِ؟

 :فأََجَابَ 
كَمَا فَ عَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ   ،وَصَلَاةِ الصُّبْحِ   ؛يُصَلِ ي مَا بَيْنَ طلُُوعِ الْفَجْرِ 

قاَلَ  :  وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد في سُنَنِهِ عَنْ أَبي سَعِيدٍ قاَلَ .  (41)وَعَائِشَةُ وَغَيْرهُُماَ
 

اللََِّّ  ( بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  1098روى البخاري )  )40( يُسَبِِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ    وكََانَ رَسُولُ 
هَا الْمَكْتُوبةََ  هَا غَيْرَ أنََّهُ لَ يُصَلِّي عَلَي ْ هَ، وَيوُترُِ عَلَي ْ  . أَيِّ وَجْهٍ تَ وَجَّ

يُصْبِحُ،  أَصْبَحَ ابْنُ عُمَرَ وَلََْ يوُترِْ، أَوْ كَادَ  ( بسنده عَنْ أَبي مِجْلَزٍ؛ قاَلَ:  4521)روى البيهقي في السنن    )41(
سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ  : ( بسنده عَنِ الْأَسْوَدِ قاَلَ 4529)  وأيضًا روى  . أَوْ أَصْبَحَ إِنْ شَاءَ اللُ تَ عَالََ، ثَّ أَوْتَ رَ 

هَا قاَمَةِ :  قاَلَتْ  مَتََّ توُترِيِنَ؟   ؛ اللهُ عَن ْ هَا،  .  بَيْنَ الَْْذَانِ وَالِْْ ... عَنْ أَبََ إِسْحَاقَ قاَلَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
، وَعَبْ  قاَمَةِ، فَيَرجِْعُ مَذْهَبُ هَا في ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِ ينَا عَنْ عَلِيٍ  هُمَا. توُترُِ فِيمَا بَيْنَ الت َّثْوِيبِ، وَالْإِ  دِ اِلله رَضِيَ اللهُ عَن ْ

وقد جاء عن جماعة من الصحابة؛ أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، منهم: ابن  
في  كما  (، وعبادة بن الصامت،  255)  في الموطأ  كما ( وابن عباس،  1667مسعود، كما في سنن النسائي )

 .  (  257الموطأ أيضاً )
وذلك لاختلافهم في مفهوم  بين أذان الصبح والصلاة، أداء أو قضاء؟  واختلف العلماء، هل صلاة الوتر  

  ؛ إِنَّ أَبَا بَصْرةََ   : فَ قَالَ   ،خَطَبَ النَّاسَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ   ؛أن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ (  23339عند الإمام أحمد )الحديث  
ثَنِي أَنَّ النَّبيَّ   إِلََ صَلََةِ   ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلََةِ الْعِشَاءِ  ، وَهِيَ الْوِتْ رُ  ؛ إِنَّ اللَََّّ زاَدكَُمْ صَلََةا "  قاَلَ:  حَدَّ

فظاهر هذا اللفظ أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة    .إسناده جيد(:  7/103)   الفتح  قال ابن رجب في "  الْفَجْرِ 
  مشكل الآثار . انظر: يحتمل أن يكون أراد به نفس الصلاة، أو يكون أراد به وقت الصلاة ،  الفجر، ولكن 

 (. 10/51)  للطحاوي 
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اللََِّّ   "رَسُولُ  وِتْرٍ :  عَنْ  نََمَ  نَسِيَهُ   ؛ مَنْ  أَصْبَحَ   ، أَوْ  إذَا  أَوْ   ؛ فَ لْيُصَلِّهِ 
 . (42)"ذكََرَ 

أنََّهُ يَ قْضِي   :هَلْ يَ قْضِي شَفْعَهُ مَعَهُ؟ وَالصَّحِيحُ   ،وَاخْتَ لَفَتْ الر وَِايةَُ عَنْ أَحْمَدَ 
مَعَهُ  عَنْهُ  .  شَفْعَهُ  صَحَّ  قاَلَ   وَقَدْ  "أنََّهُ  نَسِيَ هَا  :  أَوْ  صَلََةٍ  عَنْ  نََمَ  مَنْ 

 .(43)"فَ لْيُصَلِّهَا إذَا ذكََرَهَا. فإَِنَّ ذَلِكَ وَقْ تُ هَا
كَانَ :  قاَلَتْ عَائِشَةُ .  وَالسُّنَنَ الرَّاتبَِةَ   ؛وَالْوِتْ رَ   ؛وَقِيَامَ اللَّيْلِ   ؛ وَهَذَا يَ عُمُّ الْفَرْضَ 

اللََِّّ   وَجَعٌ   رَسُولُ  أَوْ  نَ وْمٌ  اللَّيْلِ  قِيَامِ  مِنْ  مَنَ عَهُ  هَارِ    ، إذَا  الن َّ مِنْ  صَلَّى 
أنََّهُ   وَرَوَى عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ عَنْ النَّبيِ   .  (44)رَوَاهُ مُسْلِم  .  اثْ نَتَِْ عَشْرَةَ ركَْعَةا 

اللَّيْلِ : "قاَلَ  مِنْ  حِزْبِهِ  عَنْ  نََمَ  مِنْهُ   ؛ مَنْ  شَيْءٍ  عَنْ  صَلََةِ   ، أَوْ  بَيْنَ  فَ قَرَأَهُ 
الظُّهْرِ   ؛ الصُّبْحِ  لَهُ   ، وَصَلََةِ  اللَّيْلِ   ؛ كُتِبَ  مِنْ  قَ رَأَهُ  اَ   .(45)رَوَاهُ مُسْلِم  "  كَأَنََّّ

 وَهَكَذَا السُّنَنُ الرَّاتبَِةُ.
النَّبيِ    عَنْ  صَحَّ  صَلَاةِ    وَقَدْ  عَنْ  وَأَصْحَابهُُ  هُوَ  نََمَ  لَمَّا  في    ؛الصُّبْحِ أنََّهُ 

 

( وصححه  1188( وابن ماجه )465( والترمذي )1431( وأبو داود )11264رواه الإمام أحمد )  )42(
 الألباني رحمه الله في السنن. 

وَقْ تُ هَا  ، دون قوله "أصله في الصحيحين  )43( ذَلِكَ  أنََسٍ،   ( بسنده عَنْ 597البخاري )  فقد روى"  فإَِنَّ 
النَّبيِ    "قاَلَ   ،عَنِ  ذكََرَهَا، :  إِذَا  فَ لْيُصَلِّ  صَلََةا،  نَسِيَ  ذَلِكَ  مَنْ  إِلََّ  لََاَ  الصَّلَةَ    لََ كَفَّارةََ  وَأَقِمِ 

 ( دون ذكر الآية. 684-315" ورواه مسلم ) لِذكِْرِي
 (. 746-141رواه مسلم ) )44(
 (. 774-214رواه مسلم ) )45(
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 . (46) ثَُُّ صَلَّى الصُّبْحَ بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ   ،صَلَّى سُنَّةَ الصُّبْحِ ركَْعَتَيْنِ   ،السَّفَرِ 
هَا بَ عْدَ الْعَصْرِ  ،وَلَمَّا فاَتَ تْهُ سُنَّةُ الظُّهْرِ الَّتِِ بَ عْدَهَا  .(47)صَلاَّ

هُنَّ   ، إذَا لََْ يُصَلِّ أَرْبَ عاا قَ بْلَ الظُّهْرِ   ،كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  :  وَقاَلَتْ عَائِشَةُ  صَلََّ
مِْذِيُّ .  بَ عْدَهَا مَنْ لََْ يُصَلِّ ركَْعَتَِْ  :  أنََّهُ قاَلَ   ؛وَرَوَى أبَوُ هُرَيْ رَةَ عَنْهُ .  (48)رَوَاهُ الترِ 
مْسُ   ، الْفَجْرِ  الشَّ تَطْلُعُ  مَا  بَ عْدَ  مِْذِيُّ .  فَ لْيُصَلِّهِمَا  ابْنُ ،  رَوَاهُ الترِ  وَصَحَّحَهُ 
 . (49)خُزَيْمةَ 

لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ  ؛وَهُوَ روَِايةَ  عَنْ أَحْمَدَ   ،إنَّ الْوِتْ رَ لَا يُ قْضَى:  وَفِيهِ قَ وْل  آخَرُ 
الْفَجْرُ : "قاَلَ  طلََعَ  وَالْوِتْ رُ   ؛ إذَا  اللَّيْلِ  صَلََةُ  ذَهَبَتْ  قاَلُوا: فإَِنَّ    (50)"فَ قَدْ 

 

وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر؛ حتَّ طلعت    في قصة نوم النبي  (  681-311)رواه مسلم    )46(
. ثَّ صَلَّى الْغَدَاةَ. فَصَنَعَ    ثَّ أَذَّنَ بِلََلٌ بِِلصَّلََةِ. فَصَلَّى رَسُولُ اللََِّّ  :  الشمس، قال أبو قتادة   ركَْعَتَيْنِ

 . كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَ وْمٍ 
هَا: أَنَّ النَّبيَّ  834-297( ومسلم )1233البخاري )رواه    )47( عَن ْ  ُ أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ صَلَّى    ؛ ( عَنْ 

هُمَا ؛ركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعَصْرِ  يًَ بنِْتَ أَبِ أمَُيَّةَ، سَألَْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتََنِ  : "فَ قَالَ  ؟ فَسَألَتَْهُ عَن ْ
 ". فَشَغَلُونِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ، فَ هُمَا هَاتََنِ  ؛نََسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ 

 ( وحسنه الألباني رحمه الله. 426رواه الترمذي في سننه ) )48(
ثُ قال: هَذَا حَدِيث  غَريِب  لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ    (423رواه الترمذي )  )49(

، وَأَحْمَدُ،  بَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ أنََّهُ فَ عَلَهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَ عْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبهِِ يَ قُولُ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ وَابْنُ الْمُ 
 وَإِسْحَاقُ. 

 ققه الدكتور محمد الأعظمي رحمه الله: إسناده صحيح. قال مح( 1117في صحيحه ) ابن خزيمة  أيضًا ورواه 
قال محققو المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سليمان  (  6372رواه الإمام أحمد )  )50(

 رتُبة الصحيح، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. بن موسى وهو الأشدق، فيه كلام يُ نْزلِهُ عن 
 . وقال: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَدْ تَ فَرَّدَ بهِِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ   ( 469في سننه )الترمذي أخرجه و 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

16 

بِالْوِتْرِ  اللَّيْلِ   ؛الْمَقْصُودَ  عَمَلِ  آخِرَ  يَكُونَ  الن َّهَارِ   ،أَنْ  عَمَلِ  وِتْ رَ  أَنَّ  كَمَا 
النَّبيُّ   وَلِهذََا كَانَ  اللَّيْلِ   الْمَغْرِبُ؛  عَمَلُ  فاَتهَُ  ثنِْتَِْ    ؛إذَا  الن َّهَارِ  مِنْ  صَلَّى 

 وَلَوْ كَانَ الْوتِْ رُ فِيهِنَّ لَكَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةً.  .عَشْرَةَ ركَْعَةً 
لََْ يَ بْقَ في    ؛ فإَِنَّهُ إذَا صُلِ يَتْ   ، أَنَّ الْوِتْ رَ يُ قْضَى قَ بْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ   :وَالصَّحِيحُ 

ُ أَعْلَمُ   . قَضَائهِِ الْفَائِدَةَ الَّتِِ شُرعَِ لَهاَ؛ وَاَللََّّ

 
سْلَامِ   :وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِ

 . وَعِنْدَ الْوِتْرِ الْحنََفِيَّةُ وَحْدَهُمْ   ،حَنَفِيَّةٍ وَشَافِعِيَّةٍ   يُصَلِ ي بِجَمَاعَةِ   ؛عَنْ إمَامٍ شَافِعِي ٍ 
 :فأََجَابَ 

 ، صَلََةُ اللَّيْلِ مَثْنََ مَثْنََ : "أنََّهُ قاَلَ   عَنْ النَّبيِ     ،قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ 
وَثَ بَتَ في    (51)"توُتِرُ لَك مَا صَلَّيْت  ؛ فَصَلِّ وَاحِدَةا   ؛ فإَِذَا خَشِيت الصُّبْحَ 

لَهَا  ؛أنََّهُ كَانَ يوُترُِ بِوَاحِدَةٍ   عَنْ النَّبيِ     ،الصَّحِيحِ  وَإِنَّهُ    .(52) مَفْصُولَةٍ عَمَّا قَ ب ْ
 .(53) لَا يُسَلِ مُ إلاَّ في آخِرهِِنَّ  ، كَانَ يوُترُِ بَِِمْسِ وَسَبْعٍ 

 

 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 749-145( ومسلم ) 473رواه البخاري ) )51(
  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَتْ:   ؛ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِ   ( بسنده  736-122مسلم في صحيحه )روى    )52(

إِلََ الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ    -وَهِيَ الَّتِِ يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ -   أَنْ يَ فْرغَُ مِنْ صَلََةِ الْعِشَاءِ   ؛يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ 
. وَيوُترُِ بِوَاحِدَةٍ   . ركَْعَةا. يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ ركَْعَتَيْنِ

نَ هُنَّ بِسَلََمٍ وَلََ بِكَلََمٍ  ؛يوُترُِ بِسَبْعٍ وَبِمَْسٍ   كَانَ رَسُولُ اِلل  : قاَلَتْ  عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ، )53( .  لََ يَ فْصِلُ بَ ي ْ
وصحح إسناده العيني في نخب    (. 1192)  ( وابن ماجه 1714والنسائي )  ( 26486رواه الإمام أحمد )

 (. 5/90الأفكار ) 
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الْعِلْمِ  أَهْلِ  الْوِتْ رَ بثَِلَاثِ    ،(54)أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائزِ    ، وَالََّذِي عَلَيْهِ جَماَهِيُر  وَأَنَّ 
 . (55) كَمَا جَاءَتْ بهِِ السُّنَّةُ   ؛بِسَلَامِ وَاحِدٍ أيَْضًا

الْفُقَهَاءِ  يعَ  لُغْ جمَِ تَ ب ْ لََْ  الْأَحَادِيثَ  هَذِهِ  بثَِلَاثِ   ،وَلَكِنَّ  الْوِتْ رَ  بَ عْضُهُمْ  فَكَرهَِ 
الْمَغْرِبِ  ،مُتَّصِلَةٍ  مَالِكٍ  ،(56)كَصَلَاةِ  عَنْ  نقُِلَ  الشَّافِعِيَّةِ   ؛كَمَا   ؛وَبَ عْضِ 

بَلِيَّةِ   .وَالْحنَ ْ

وكََرهَِ بَ عْضُهُمْ الْوِتْ رَ   .كَمَا نقُِلَ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ   ،وكََرهَِ بَ عْضُهُمْ الْوِتْ رَ بغَِيْرِ ذَلِكَ 
 

بَ عْدَمَا    فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ   ،بِتُّ عِنْدَ خَالَتِِ مَيْمُونةََ :  قاَلَ   ( بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،1356وروى أبو داود )
ُ،   ؛قاَلوُا: نَ عَمْ، فاَضْطَجَعَ "  أَصَلَّى الْغُلََمُ؟: "فَ قَالَ  أمَْسَى،  قاَمَ فَ تَ وَضَّأَ،    حَتََّّ إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللََّّ

عًا   . صححه الألباني. أوَْتَ رَ بِهِنَّ، لََْ يسَُلِ مْ إِلاَّ في آخِرهِِن   - أَوْ خََْسًا   -ثَُُّ صَلَّى سَب ْ
( كل بسنده عَنْ أَبي أيَُّوبَ الْأنَْصَاريِِ ،  1190( وابن ماجه )1712( والنسائي )1422روى أبو داود )  )54(

الْوِتْ رُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوُترَِ بِمَْسٍ فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ "  :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
 وصححه الألباني.   ".أَنْ يوُترَِ بثَِلََثٍ فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوُترَِ بِوَاحِدَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ 

، ( بسنده عَنْ 460روى الترمذي )  )55( يوُتِرُ بثَِلََثٍ، يَ قْرَأُ فِيهِنَّ بتِِسْعِ سُوَرٍ مِنَ    كَانَ النَّبُِّ  قاَلَ:   عَلِيٍ 
 . قُلْ هُوَ اللُ أَحَدٌ   الْمُفَصَّلِ، يَ قْرَأُ فِ كُلِّ ركَْعَةٍ بثَِلََثِ سُوَرٍ، آخِرُهُنَّ 

النَّبَِّ  ( بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  2720ورى الإمام لأحمد ) بثَِلَثٍ:    أَنَّ  يوُترُِ  ربَِّكَ  كَانَ  اسْمَ  بِسَبِِّحِ 
الْكَافِرُونَ   وَ   الَْْعْلَى أَحَدٌ   وَ   قُلْ يًَ أيَ ُّهَا  ( وابن ماجه  1702. ورواه أيضًا النسائي )قُلْ هُوَ اللُ 

 (. 109باني في صلاة التراويح ) صحح إسناده الأل  (. 1172)
. ولا يشُرعَُ  الأحاديث التِ فيها الإيتار بثلاثالإيتار بثلاث يكون متصلًا بتشهد واحد؛ جمعًا بين    )56(

،  من حديث أبي هُرَيرَة   الوترُ بثلاثِ ركَعاتٍ متصلَّةٍ بتشهُّدينِ كهيئةِ المغربِ، وهذا الذي جاء النهي عنه
بصلَةِ  : "أنَّه قال  عنِ النبيِ    تَشبَّهوا  ولَ  سَبعٍ،  أو  بِمسٍ  أَوْترِوا  بثلَثٍ،  تُوتِروا  رواه ابن  "  المغربِ لَ 

المستدرك )1650( والدارقطني )2429حبان ) السنن والآثار  1138( والحاكم في  ( والبيهقي في معرفة 
لا يضرُّه وقفُ مَن أوقفه. وقال العيني في نخب  :  ( 2/496)  التلخيص الحبير   ابن حجر في   قال   ( 1474)

 (: رجاله رجالُ الصحيح. 5/98)  الأفكار
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مُتَّصِلَةٍ  وَتِسْعٍ  وَسَبْعٍ  وَأَحْمَدُ   ،بَِِمْسِ  الشَّافِعِيِ   أَصْحَابِ  بَ عْضُ  قاَلَهُ    كَمَا 
.  وَمَالِك 

مَامَ  ئًا ممَّا جَاءَتْ بهِِ السُّنَّةُ   ؛وَالصَّوَابُ أَنَّ الْإِ وَأَوْتَ رَ عَلَى وَجْهٍ   ،إذَا فَ عَلَ شَي ْ
ُ أَعْلَمُ  ،مِنْ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورةَِ  بَ عُهُ الْمَأْمُومُ في ذَلِكَ. وَاَللََّّ  .يَ ت ْ

 

 :وَسُئِلَ 
 عَنْ صَلَاةِ ركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْوِتْرِ؟

 :فأََجَابَ 
إلَى النَّبيِ     ،فِيهَا مُسْلِم  في صَحِيحِهِ فَ هَذِهِ رَوَى  ،  وَأمََّا صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْوِتْرِ 

  ،  جَالِس وَهُوَ  ركَْعَتَيْنِ  الْوِتْرِ  بَ عْدَ  يُصَلِ ي  مِنْ .  (57) أنََّهُ كَانَ  ذَلِكَ  وَرُوِيَ 
إذَا أوَْتَ رَ   ؛أنََّهُ كَانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ :  حَدِيثِ أمُِ  سَلَمَةَ في بَ عْضِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ 

وَيُصَلِ ي بَ عْدَ الْوتِْرِ   ،ثَُُّ كَانَ يوُترُِ بتِِسْعِ   ،بإِِحْدَى عَشْرَةَ   فإَِنَّهُ كَانَ يوُترُِ ،  بتِِسْعِ 
 . (58) وَهُوَ جَالِس   ،ركَْعَتَيْنِ 

وَغَيْرهُُ سَِْعُوا    وَأَحْمَدُ   .وَأَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ مَا سَِْعُوا بِهذََا الحَْدِيثِ؛ وَلِهذََا يُ نْكِرُونَ هَذِهِ 
أَحْمَدُ  وَرَخَّصَ  تَهُ.  وَعَرَفُوا صِحَّ وَهُوَ جَالِس    هَذَا  الرَّكْعَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  تُصَلَّى   ،أَنْ 

 

( بسنده عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبي سَلَمَةَ؛ قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ؛ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللََِّّ  738-126روى مسلم )  )57(
 كَانَ يُصَلِّي ثَلََثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا. يُصَلِّي ثَِاَنَ ركََعَاتٍ ثَّ يوُترُِ. ثَّ يُصَلِّي ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَ قَالَتْ:   ؟ . 
كَانَ يَ ركَْعُ ركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْوِتْرِ، وَهُوَ    أَنَّ النَّبَِّ  ( بسنده عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ:  26553الإمام أحمد )روى    )58(

 (. 1195( وابن ماجه )471الترمذي )أيضًا رواه و . جَالِسٌ 
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  . لَكِنْ ليَْسَتْ وَاجِبَةً بِالِات فَِاقِ  .فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ لََْ يُ نْكَرْ عَلَيْهِ . كَمَا فَ عَلَ 
  ، إلْزَامُ النَّاسِ بِهاَ  ؛فَ لَيْسَ لِأَحَدِ   (59) "زَحَّافَةً "  وَلَا تُسَمَّى  .وَلَا يذَُمُّ مَنْ تَ ركََهَا

نْكَارُ عَلَى مَنْ فَ عَلَهَا  .وَلَا الْإِ
فإَِنَّ   .مَا يَ فْعَلُهُ طاَئفَِة  مِنْ سَجْدَتَيْنِ مُجَرَّدَتَيْنِ بَ عْدَ الْوِتْرِ   :وَلَكِنَّ الَّذِي يُ نْكِرُ 

مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ    ،هَذَا يَ فْعَلُهُ طاَئفَِة  مِنْ الْمَنْسُوبَيْنِ إلَى الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ 
رَوَاهُ أبَوُ مُوسَى .  كَانَ يُصَلِ ي بَ عْدَ الْوِتْرِ سَجْدَتَيْنِ   أنََّهُ  :  وَمُسْتَ نَدُهُمْ   ،وَأَحْمَدَ 

 الْمَدِينِيُّ وَغَيْرهُُ. 
مُجَرَّدَتََنِ  سَجْدَتََنِ  الْمُرَادَ  أَنَّ  مَعْنَاهُ   ،فَظنَُّوا  فإَِنَّ  يُصَلِ ي   :وَغَلِطوُا.  أنََّهُ كَانَ 

الْأَحَادِيثِ  .  ركَْعَتَيْنِ  في  مُبَ ي َّنًا  جَاءَ  بِهاَ   ،الصَّحِيحَةِ كَمَا  يُ رَادُ  السَّجْدَةَ  فإَِنَّ 
.. سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّهْرِ   ،مِنْ رَسُولِ اللََِّّ    حَفِظْتُ :  كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ   ،الرَّكْعَةُ 

 .كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا في الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ   ؛. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ ركَْعَتَانِ (60) الْحدَِيثَ 
مْسُ   ؛ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةا مِنْ الْفَجْرِ : "وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ  فَ قَدْ   ، قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 .أرَاَدَ بهِِ ركَْعَةً. كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا في الر وَِايةَِ الْمَشْهُورةَِ  (61)"أَدْرَكَ الْفَجْرَ 
دْراَكِ بِسَجْدَةِ   وَظَنَّ بَ عْض  أَنَّ الْمُرَادَ بِهاَ سَجْدَة  مُجَرَّدَة  وَهُوَ غَلَط . فإَِنَّ تَ عْلِيقَ الْإِ

الْعُلَمَاءِ  يَ قُلْ بهِِ أَحَد  مِنْ  الْجمُُعَةُ وَالْجمََاعَةُ .  مُجَرَّدَةٍ لََْ  تُدْرَكُ بهِِ  لَهمُْ فِيمَا  بَلْ 

 

 . صلاة ركعتين بعد الوتر جالساً، واختلف أهل العلم في مشروعيتهما  "الزحافة ب  "المراد  )59(
 .. . سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّهْرِ  صلى الله عليه وسلم صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِِِّ ( بلفظ:  729-104( ومسلم )1172رواه البخاري )  )60(
 ( من حديث عائشة. 609-164ومسلم )من حديث أبي هريرة.  (  556رواه البخاري ) )61(
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 : ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ 
لَا يَكُونُ    ،إلاَّ بإِِدْراَكِ ركَْعَةٍ   ؛للِْجُمُعَةِ وَلَا الْجمََاعَةِ أَصَحُّهَا: أنََّهُ لَا يَكُونُ مُدْركًِا  

الصَّحَابةَِ  عَنْ  اسْتَ فَاضَ  وَقَدْ  بتَِكْبِيرةٍَ.  للِْجَمَاعَةِ  مِنْ   ؛مُدْركًِا  أدَْرَكَ  مَنْ  أَنَّ 
 . (62)أقََلَّ مِنْ ركَْعَةٍ صَلَّى أرَْبَ عًا ؛الْجمُُعَةِ 

الصَّلََةِ : "أنََّهُ قاَلَ   عَنْ النَّبيِ     ؛وَفي الصَّحِيحِ  مِنْ  ركَْعَةا  أَدْرَكَ  فَ قَدْ   ؛ مَنْ 
فَ هَلْ ،  إذَا أدَْرَكَ الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ ركَْعَةً   ؛ وَعَلَى هَذَا  (63) "أَدْرَكَ الصَّلََةَ 

 .(64)يتُِمُّ، أَوْ يَ قْصُرُ؟ فِيهَا قَ وْلَانِ 

هَا    .الْمُرَادُ بهِِ الرَّكْعَةُ "  السَّجْدَةِ "  لَفْظَ أَنَّ  :  وَالْمَقْصُودُ هُنَا فإَِنَّ الصَّلَاةَ يُ عَبرَُّ عَن ْ
 .وَتَسْبِيحًا وَقُ رْآنًَ  ،فَ تُسَمَّى قِيَامًا وَقُ عُودًا وَركُُوعًا وَسُجُودًا  ،بِِبَْ عَاضِهَا

مِنْ أنََّهُ يَسْجُدُ بَ عْدَ السَّلَامِ سَجْدَةً    ؛مَا يَ فْعَلُهُ بَ عْضُ النَّاسِ   ،وَأنَْكَرَ مِنْ هَذَا
بِدْعَة    ،مُفْرَدَةً  هَذِهِ  ذَلِكَ   ، فإَِنَّ  اسْتِحْبَابُ  ةِ  الْأئَِمَّ مِنْ  أَحَدٍ  عَنْ  قَلْ  يُ ن ْ  .وَلََْ 

 

ركَْعَةا ( بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:  5738البيهقي في السنن الكبرى )ذكر    )62( الْجمُُعَةِ  مِنَ  أَدْركَْتَ    ؛ إِذَا 
ا جُلُوسا أَدْركَْتَ هُمْ  وَإِنْ  أُخْرَى،  هَا  إِليَ ْ أَربَْ عاا  ؛ فأََضِفْ  ( بسنده عَنْ عَبْدِ اِلله هُوَ ابْنُ  5739وأيضًا )   . فَصَلِّ 

هَا أُخْرَى، فإَِذَا فاَتَكَ الرُّكُوعُ؛ فَصَلِّ أَرْبَ عاامَسْعُودٍ، قاَلَ:   . إِذَا أَدْركَْتَ ركَْعَةا مِنَ الْجمُُعَةِ؛ فأََضِفْ إِليَ ْ
 .  ( عن أبي هريرة 607-162( ومسلم ) 561رواه البخاري ) )63(
أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ صَلَاةِ  16/315قال ابن عبد البر في التمهيد )   )64( إِذَا  (: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ 

تْْاَمُ. بَلْ قَدْ قاَلَ أَكْثَ رهُُمْ إِنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ قَ بْلَ سَ  هُ تَ لْزَمُهُ صَلَاةُ لَامِهِ، أنََّ الْمُقِيمِ لَزمَِهُ الْإِ
تْْاَمُ.  أ.ه  الْمُقِيمِ وَعَلَيْهِ الْإِ
الحقائق تبيين  )  للزيلعي  انظر:  الشلبي  حاشية  الدسوقي.  213/ 1مع  وحاشية  للدردير  الكبير  الشرح   )

 . ( 2/209) المغني لابن قدامة ( و 4/357للنووي ) المجموع ( و 1/365)
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نَاهَا عَلَى الشَّرعِْ وَالِات بَِاعِ  سْلَامَ   لَا عَلَى الْهوََى وَالِابتِْدَاعِ؛  ؛وَالْعِبَادَاتُ مَب ْ فإَِنَّ الْإِ
وَأَنْ نَ عْبُدَهُ بماَ شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ    . أَنْ لَا نَ عْبُدَ إلاَّ اللَََّّ وَحْدَهُ :  مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ 

 . لَا نَ عْبُدُهُ بِالْأَهْوَاءِ وَالْبِدعَِ  ،رَسُولهِِ 
 

 :فَصْل  
هَا فَ لَيْسَ مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ وَقَ وْلُهمُْ: مَنْ لََْ يُ وَاظِبْ  "  الزَّحَّافَةُ "  وَأمََّا الصَّلَاةُ   .عَلَي ْ

جَالِسًا الْوِتْرِ  بَ عْدَ  الرَّكْعَتَانِ  هَذِهِ   ،وَمُرَادُهُمْ  أَنَّ  عَلَى  الْمُسْلِمُونَ  أَجْمَعَ  فَ قَدْ 
 ، وَإِنْ لََْ يَ فْعَلْهَا وَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً في عُمُرهِِ   ؛كَهَا طوُلَ عُمُرهِِ وَإِنْ تَ رَ   ،ليَْسَتْ وَاجِبَةً 

وَلَا يُ هْجَرُ    ،وَلَا ممَّنْ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ   ،لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ 
هَا كَتَطْويِلِ    ؛وَلَا يوُسَمُ بميِسَمِ مَذْمُومٍ أَصْلًا؛ بَلْ لَوْ تَ رَكَ الرَّجُلُ مَا هُوَ أثَْ بَتُ مِن ْ

كَمَا كَانَ   ،وكََقِيَامِ إحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً   ،يطَُوِ لهُُ   النَّبيُّ  كَمَا كَانَ    ،قِيَامِ اللَّيْلِ 
ذَلِكَ   النَّبيُّ   السُّنَّةِ   ؛يَ فْعَلُ  عَنْ  خَارجًِا  بِذَلِكَ  يَكُنْ  لََْ  ذَلِكَ.  وَلَا   ،وَنََْوَ 

تَدِعًا مَعَ ات فَِاقِ الْمُسْلِمِيَن عَلَى أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ إحْدَى  ،ِ وَلَا مُسْتَحِقًّا للِذَّم   ،مُب ْ
طَويِلَةً  ركَْعَةً  النَّبيُّ    ،عَشْرَةَ  ذَلِكَ   ،يَ فْعَلُ   كَمَا كَانَ  يَدعََ  أَنْ  مِنْ   ،أفَْضَلَ 

. فإَِنَّ الَّذِي ثَ بَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ    ؛وَيُصَلِ يَ بَ عْدَ الْوِتْرِ ركَْعَتَيْنِ  وَهُوَ جَالِس 
عَائِشَةَ  النَّبيَّ  :  عَنْ  ركَْعَةً   أَنَّ  عَشْرَةَ  إحْدَى  اللَّيْلِ  مِنْ  يُصَلِ ي  وَهُوَ    ؛كَانَ 

وَلَا يُسَلِ مُ إلاَّ   ،يَجْلِسُ عَقِيبَ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ   ؛ثَُُّ صَارَ يُصَلِ ي تِسْعًا  .جَالِس  
ثَُُّ صَارَ يوُترُِ بِسَبْعِ    .عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس  ثَُُّ يُصَلِ ي ب َ   ،التَّاسِعَةِ   عَقِيبَ 
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الْخاَمِسَةِ   ،وَبَِِمْسِ  عَقِيبَ  يَجْلِسْ إلاَّ  لََْ  أَوْتَ رَ بَِِمْسِ  بَ عْدَهَا    ،فإَِذَا  يُصَلِ ي  ثَُُّ 
 .(65) ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس  

وَرُوِيَ   .(66)فَ قَدْ رُوِيَ أنََّهُ لََْ يَكُنْ يَجْلِسُ إلاَّ عَقِيبَ السَّابعَِةِ ، وَإِذَا أَوْتَ رَ بِسَبْعِ 
وَهُوَ    ؛ثَُُّ يُصَلِ ي ركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْوتِْرِ   ؛أنََّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَقِيبَ السَّادِسَةِ وَالسَّابعَِةِ 

هَا  ،وَهَذَا الحَْدِيثُ الصَّحِيحُ .  (67) جَالِس     ، دَليِل  عَلَى أنََّهُ لََْ يَكُنْ يدَُاوِمُ عَلَي ْ
هَا: فَكَيْفَ يُ قَالُ   !!فَ لَيْسَ مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ  ؛إنَّ مَنْ لََْ يدَُاوِمْ عَلَي ْ

الْعُلَمَاءِ   هَلْ تُشْرعَُ أمَْ لَا؟،  وَالْعُلَمَاءُ مُتَ نَازعُِونَ فِيهَا اَ لَا :  فَ قَالَ كَثِير  مِنْ  إنََّّ
 .(68)"اجْعَلُوا آخِرَ صَلََتِكُمْ بِِللَّيْلِ وِتْ راا"  :لقَِوْلهِِ   ،تُشْرعَُ بِحَالِ 

عَلَى   ؛اللَّتَيْنِ رُوِيَ أنََّهُ كَانَ يُصَلِ يهِمَا بَ عْدَ الْوِتْرِ   ؛وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ تَأوََّلَ الرَّكْعَتَيْنِ 
بِِنََّهُ كَانَ يُصَلِ ي بَ عْدَ الْوِتْرِ   ؛لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ صَحِيحَة  صَريَِحة    .ركَْعَتَِْ الْفَجْرِ 

 .غَيْرَ ركَْعَتَِْ الْفَجْرِ   ،ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس  
فَظَنَّ بَ عْضُ   .أنََّهُ كَانَ يُصَلِ ي سَجْدَتَيْنِ بَ عْدَ الْوِتْرِ :  وَرُوِيَ في بَ عْضِ الْألَْفَاظِ 

فَكَانوُا يَسْجُدُونَ بَ عْدَ الْوِتْرِ سَجْدَتَيْنِ    ،أَنَّ الْمُرَادَ سَجْدَتََنِ مُجَرَّدَتََنِ   ؛الشُّيُوخِ 
 

 (. 8746-139انظر: صحيح مسلم ) )65(
ا أَسَنَّ رَسُولُ اِلل  :  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ ( بسنده  1718روى النسائي )  )66( صَلَّى سَبْعَ    ؛ ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ صلى الله عليه وسلملَمَّ

صححه   . بُنََّ ، وَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ قاَعِدٌ بَ عْدَ مَا يُسَلِّمُ، فتَِلْكَ تِسْعٌ يًَ    يَ قْعُدُ إِلََّ فِ آخِرهِِنَّ ركََعَاتٍ، لََ 
 الألباني رحمه الله. 

أَوْتَ رَ بِسَبْعِ  :  هطويل ؛ وفي ال   عائشة  ( بسندهما في حديث 1719( والنسائي )1342روى أبو داود )  )67(
ابِعَةِ، ثَّ   ابعَِةِ، وَلََْ يُسَلِّمْ إِلََّ فِ السَّ ادِسَةِ وَالسَّ  . يُصَلِّي ركَْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ركََعَاتٍ، لََْ يََْلِسْ إِلََّ فِ السَّ

 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 751-151) ( ومسلم  998رواه البخاري ) )68(



 
 

23 

بَلْ وَلَا فَ عَلَهَا   ،وَهَذِهِ بِدْعَة  لََْ يَسْتَحِب َّهَا أَحَد  مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ   .مُجَرَّدَتَيْنِ 
اَ غَرَّهُمْ لَفْظُ السَّجْدَتَيْنِ .  أَحَد  مِنْ السَّلَفِ   ،وَالْمُرَادُ بِالسَّجْدَتَيْنِ الرَّكْعَتَانِ   ؛وَإِنََّّ

قاَلَ  عُمَرَ   كَمَا  اللََِّّ    حَفِظْتُ :  ابْنُ  رَسُولِ  قَ بْلَ    عَنْ   ؛ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ 
بَ عْدَهَا الْمَغْرِبِ   ، وَسَجْدَتَيْنِ  بَ عْدَ  الْعِشَاءِ   ، وَسَجْدَتَيْنِ  بَ عْدَ  ، وَسَجْدَتَيْنِ 

 .أَيْ ركَْعَتَيْنِ . (69) وَسَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ الْفَجْرِ 
يُصَلِ يهِمَا بَ عْدَ  هَاتََنِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ كَانَ النَّبيُّ : وَلَعَلَّ بَ عْضَ النَّاسِ يَ قُولُ 

فإَِنَّ   نِسْبَةُ ركَْعَتَِْ الْمَغْرِبِ إلَى وِتْرِ الن َّهَارِ؛؛  نِسْبَ تُ هَا إلَى وِتْرِ اللَّيْلِ   ؛الْوِتْرِ جَالِسًا
اللَّيْلِ : "قاَلَ   النَّبيَّ   صَلََةَ  فأََوْترُِوا  هَارِ.  الن َّ وِتْ رُ  في    رَوَاهُ أَحْمَدُ   "الْمَغْرِبُ 

يُصَلِ ي بَ عْدَ    فَ قَدْ كَانَ النَّبيُّ    ،فإَِذَا كَانَتْ الْمَغْرِبُ وِتْ رَ الن َّهَارِ .  (70) الْمُسْنَدِ 
لِأَنَّ تلِْكَ   ،وَلََْ يَُْرجُْ الْمَغْرِبُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ وِتْ رًا  .(71) الْمَغْرِبِ ركَْعَتَيْنِ 

كَمَا   ،وَجَبْر  لِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ مِنْ سَهْوٍ وَنَ قْصٍ   ؛تَكْمِيلُ الْفَرْضِ   :الرَّكْعَتَيْنِ هُماَ
وَلََْ    ؛ إنَّ الْعَبْدَ ليََ نْصَرِفُ مِنْ صَلََتهِِ : "أنََّهُ قاَلَ   جَاءَتْ السُّنَنُ عَنْ النَّبيِ   

هَا إلََّ نِصْفُهَا  : حَتََّّ قاَلَ   ؛ إلََّ خُُُسُهَا  ؛ إلََّ ربُُ عُهَا  ؛ إلََّ ثُ لثُُ هَا  ؛ يكُْتَبْ لَهُ مِن ْ

 

 ... سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّهْرِ  صلى الله عليه وسلم صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِِِّ ( بلفظ:  729-104( ومسلم )1172رواه البخاري )  )69(
( مطولًا. عن ابن عمر  1382والنسائي في السنن الكبرى )( واللفظ له،  4847رواه الإمام أحمد )  )70(

 (. 6720حيح الجامع )رضي الله عنهما. وصححه الألباني في ص 
)71(  ( البخاري  ) 1172رواه  ومسلم  عمر:  104-729(  ابن  لأثر  النَّبِِِّ (  مَعَ    - وفيه- صلى الله عليه وسلم  صَلَّيْتُ 
 . بَ عْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ و 
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 . (73)فَشُرعَِتْ السُّنَنُ جَبْراً لنَِ قْصِ الْفَرَائِضِ  (72)"إلََّ عُشْرُهَا
بَ عْدَ   للِْفَرْضِ فاَلرَّكْعَتَانِ  جَبْراً  لَمَّا كَانَ تَا  وِتْ رًا   ؛الْمَغْرِبِ  عَنْ كَوْنَِّاَ  يُُْرجِْهَا   ،لََْ 

برِكَْعَتَيْنِ    فَكَذَلِكَ وِتْ رُ اللَّيْلِ جَبَرهَُ النَّبيُّ    .كَمَا لَوْ سَجَدَ سَجْدَتََْ السَّهْوِ 
 بَ عْدَهُ.

عَنْ إحْدَى   ؛ بتِِسْعِ أوَْ سَبْعٍ أوَْ خََْسٍ لنَِ قْصِ عَدَدِهِ وَلِهذََا كَانَ يُجْبرهُُ إذَا أَوْتَ رَ  
. وَإِنْ كَانَ يُصَلِ يهِمَا إذَا أَوْتَ رَ بإِِحْدَى  عَشْرَةَ. فَ هُنَا نَ قْصُ الْعَدَدِ نَ قْص  ظاَهِر 

وَإِنْ كَانَ يُصَلِ يهِمَا جَالِسًا؛ لِأَنَّ وِتْ رَ   ،الصَّلَاةِ  كَانَ هُنَاكَ جَبْراً لِصِفَةِ   ؛عَشْرَةَ 
الن َّهَارِ  وِتْرِ  دُونَ  الصِ فَةِ   ،اللَّيْلِ  عَنْهُ في  سَجْدَتََْ    ؛فَ يَ ن ْقُصُ  بَيْنَ  مَرْتَ بَة   وَهِيَ 

 :فَ يَكُونُ الجَْبْرُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ  ،وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْكَامِلَتَيْنِ  ؛السَّهْوِ 
فَ هُوَ وَاجِب    .لَكِنَّ ذَاكَ نَ قْص  في قَدْرِ الصَّلَاةِ ظاَهِر    ،جَبْر  للِسَّهْوِ سَجْدَتََنِ 

 مُتَّصِل  بِالصَّلَاةِ. 
الْبَاطِنِ  لِمَعْنَاهَا  جَبْر   فَ هُمَا  المستقلتان  الرَّكْعَتَانِ  صَلَاتهُُ   ،وَأمََّا  فلَِهَذَا كَانَتْ 

، الصَّلََةُ  ؛ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ إنَّ أَوَّلَ مَا يََُاسَبُ : "كَمَا في السُّنَنِ ،  تََمَّةً 
 

عن عمار بن  (  612والنسائي في السنن الكبرى )(  796أبو داود )و   ( 18894الإمام أحمد )  رواه   )72(
 وحسنه الألباني في السنن. .   يَسر

صَلََةِ  وفيه: "   يث أبي هريرة  جاء في حد   )73( فِ  انْظرُُوا  أَعْلَمُ:  وَهُوَ  لِمَلََئِكَتِهِ  وَعَزَّ  جَلَّ  ربَ ُّنَا  يَ قُولُ 
ئاا،عَبْدِي   هَا شَي ْ هَلْ   ؛ انْظرُُوا :  قاَلَ  أَتََّهَا أَمْ نَ قَصَهَا؟ فإَِنْ كَانَتْ تََمَّةا كُتِبَتْ لَهُ تََمَّةا، وَإِنْ كَانَ انْ تَ قَصَ مِن ْ

تَطَوُّعٌ، لَهُ  فإَِنْ كَانَ  تَطَوُّعٍ؟  مِنْ  عَلَى  :  قاَلَ   لِعَبْدِي  الَْْعْمَالُ  تُ ؤْخَذُ  ثَّ  عِهِ،  تَطَوُّ مِنْ  فَريِضَتَهُ  لِعَبْدِي  أَتَُّوا 
وفي رواية عن تْيم الداري عند الإمام أحمد   (.413( واللفظ له. والترمذي )864أبو داود )رواه  "  ذَاكُمْ 

(16954 .) 
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أَكْمَلَهَا تَطَوُّعٍ   ؛ فإَِنْ  مِنْ  لَهُ  هَلْ  انُْظرُُوا  قِيلَ:  بِسَائرِِ   (74)"وَإِلََّ  يُصْنَعُ  ثَُُّ 
ُ أَعْلَمُ  .أَعْمَالهِِ كَذَلِكَ   .وَاَللََّّ

 

ُ تَ عَالَى  -وَسُئِلَ   : رَحِمَهُ اللََّّ
هَلْ كَانَ في الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ أَوْ الصُّبْحِ؟ وَمَا   رَسُولِ اللََِّّ    (75) عَنْ قُ نُوتِ 

َ رَسُولُ اللََِّّ    وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّحَابةَِ؟ تُ وُفي ِ
 :فأََجَابَ 

أنََّهُ كَانَ   أمََّا الْقُنُوتُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَ قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِ   
الن َّوَازلِِ  الْكُفَّارِ (76) يَ قْنُتُ في  مِنْ  قَ وْمٍ  عَلَى  يَدْعُو  شَهْرًا  مَرَّةً  قَ نَتَ  قَ تَ لُوا    ؛. 

 ؛ وَقَ نَتَ مَرَّةً أُخْرَى يَدْعُو لِأقَْ وَامِ مِنْ أَصْحَابهِِ   .(77)ثَُُّ تَ ركََهُ   ،طاَئفَِةً مِنْ أَصْحَابهِِ 
 

(. وفي رواية عن تْيم الداري عند  413( والترمذي )864داود )  عند أبي   عن أبي هريرة  الحديث    )74(
 (. 16954الإمام أحمد ) 

الْقِيَامِ،  (:  267م1)  قال ابن القيم في زاد المعاد،  يطلق على معان   القنوت  )75( الْقُنُوتَ يطُْلَقُ عَلَى  فإَِنَّ 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ    كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  وَالتَّسْبِيحِ، وَالْخشُُوعِ،وَالسُّكُوتِ، وَدَوَامِ الْعِبَادَةِ، وَالدُّعَاءِ،   وَلَهُ مَنْ فِ السَّ

 . أ.ه    (26، آية ) الروم سورة  كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ 
 (. 2/490انظر: فتح الباري لابن حجر ) .في محل مخصوص   ،الدعاء في الصلاة : والمراد به 

قنوت النوازل: هو الدعاء في النوازل؛ التِ تنزل بالمسلمين، لدفع أذى عدو، أو رفعه، أو رفع بلاء،    )76(
النووي في   الإمام  قال  )ونَو ذلك.  نََزلَِة  كَعَدُوٍ  (:  5/176شرح صحيح مسلم  نَ زَلَتْ  إِنْ  أنََّهُ    ، الْمَشْهُورُ 

 وَنََْوِ ذَلِكَ.  ،وَضَرَرٍ ظاَهِرٍ في الْمُسْلِمِينَ  ، وَعَطَشٍ  ،وَوَبَاءٍ  ،وَقَحْطٍ 
أَتََهُ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَّ   :أنََسٍ   بسنده عَنْ ( كلٌّ  677-297، ومسلم )واللفظ له (  3064روى البخاري )  )77(

مُْ قَدْ أَسْلَمُوا،   بِسَبْعِيَن  صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَ وْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبيُّ رعِْل  وَذكَْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَ نُو لَحيَْانَ، فَ زَعَمُوا أَنََّّ
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 . (78)كَانوُا مَأْسُوريِنَ عِنْدَ أقَْ وَامٍ يَمنَْ عُونََّمُْ مِنْ الهِْجْرَةِ إليَْهِ 

بَ عْدَهُ  الرَّاشِدُونَ  خُلَفَاؤُهُ  الْقُنُوتِ   ؛وكََذَلِكَ  هَذَا  نََْوَ  يَ قْنُ تُونَ  فَمَا   .(79) كَانوُا 
 : وَللِْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ  .وَمَا كَانَ يَدَعُهُ بِالْكُلِ يَّةِ  ،كَانَ يدَُاوِمُ عَلَيْهِ 

 .قِيلَ: إنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ سُنَّة  
 .وَأنََّهُ كُلُّهُ بِدْعَة  الْقُنُوتُ مَنْسُوخ .  : وَقِيلَ 

الثَّالِثُ  الصَّحِيحُ -  وَالْقَوْلُ  إليَْهِ   : -وَهُوَ  الْحاَجَةِ  عِنْدَ  يُسَنُّ  قَ نَتَ   ،أنََّهُ  كَمَا 
 وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ.  رَسُولُ اللََِّّ  

 ،فَمِنْ أَصْحَابهِِ مَنْ لََْ يَ قْنُتْ   .وَليَْسَ بِلَازمِِ   ؛فَ هُوَ جَائزِ    ؛وَأمََّا الْقُنُوتُ في الْوتِْرِ 

 

يهِمُ الْقُرَّاءَ، يَحْطِبُونَ بِالن َّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فاَنْطلََقُوا بِهِمْ، حَتََّّ بَ لَغُوا بئِ ْ :  قاَلَ أنََس   مِنَ الْأنَْصَارِ،  رَ  كُنَّا نسَُمِ 
مُْ  : قاَلَ قَ تَادَةُ . مَعُونةََ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَ تَ لُوهُمْ، فَ قَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَبَنِي لَحيَْانَ  : أَنََّّ ثَ نَا أنََس  وَحَدَّ

 . . ثَُُّ رفُِعَ ذَلِكَ بَ عْدُ أَلََ بَ لِّغُوا عَنَّا قَ وْمَنَا، بَِِنََّ قَدْ لَقِينَا ربَ َّنَا، فَ رَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانََ قَ رَؤُوا بِهِمْ قُ رْآنًَ: 
عَ   صلى الله عليه وسلم وكََانَ رَسُولُ اللهِ :   أبَوُ هُرَيْ رَةَ   وَقاَلَ  ، ( بسنده 804روى البخاري )  )78( حِيَن يَ رْفَعُ رأَْسَهُ يَ قُولُ: سَِْ

يهِمْ   فَ يُسَمِ  لرِجَِالٍ  يَدْعُو  الْحمَْدُ.  وَلَكَ  رَب َّنَا  دَهُ،  لِمَنْ حمَِ الْوَليِدِ،  :  فَ يَ قُولُ  بَِِسْْاَئِهِمْ، اللهُ  بْنَ  الْوَليِدَ  أنَْجِ  اللَّهُمَّ 
وَطْأَ  اشْدُدْ  اللَّهُمَّ  الْمُؤْمِنِيَن،  مِنَ  وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  رَبيِعَةَ،  أَبي  بْنَ  وَعَيَّاشَ  هِشَامٍ،  بْنَ  مُضَرَ،  وَسَلَمَةَ  عَلَى  تَكَ 

 . قِ يَ وْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخاَلِفُونَ لَهُ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيَن كَسِنِي يوُسُفَ. وَأَهْلُ الْمَشْرِ 
بِ الْكَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ في صلاة الصبح بعد الركوع:  أنه قنت    مما ورد عن عمر    )79( الَّذِينَ    ؛ اللَّهُمَّ عَذِِّ

بوُنَ رسُُلَكَ وَيُ قَاتلُِونَ أَوْليَِاءَكَ  ونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيكَُذِِّ كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ  بْنُ زيََِدٍ:    فَ قَالَ عُثْمَانُ .  يَصُدُّ
(  7032مصنفه ) ( وابن أبي شيبة في  4968مصنفه )   أخرجه عبد الرزاق في .  الخَْطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ 

وَرُوِ ينَا عَنْ  : - أي: البيهقي-  ( وقال3144)  السنن الكبرى والبيهقي في (  1100وابن خزيمة في صحيحه )
 . اللهُمَّ إِنََّ نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَ غْفِرُكَ : أنََّهُ قَ نَتَ في الْفَجْرِ فَ قَالَ  عَلِيٍ  
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هُمْ مَنْ قَ نَتَ في النِ صْفِ الْأَخِيِر مِنْ رَمَضَانَ  هُمْ مَنْ قَ نَتَ السَّنَةَ  ،(80) وَمِن ْ وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْأَوَّلَ (81)كُلَّهَا هُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ   .كَمَالِكِ   ،. وَالْعُلَمَاءُ مِن ْ وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّالِثَ كَأَبي حَنِيفَةَ   .في روَِايةٍَ   كَالشَّافِعِيِ  وَأَحْمَدَ   ،الثَّانيَ  وَمِن ْ

مَامِ أَحْمَدَ  .  .في روَِايةٍَ   وَالْإِ ئًا مِنْ ذَلِكَ   وَالْجمَِيعُ جَائزِ  فَلَا لَوْمَ   ،فَمَنْ فَ عَلَ شَي ْ
ُ أَعْلَمُ  .عَلَيْهِ   .وَاَللََّّ

 
سْلَامِ   - :رَحِمَهُ اللََُّّ  - وَقاَلَ شَيْخُ الْإِ

 :فَصْل  
هُمْ مَنْ لَا يَ رَى الْقُنُوتَ ؛  وَأمََّا الْقُنُوتُ  إلاَّ قَ بْلَ    ؛فاَلنَّاسُ فِيهِ طَرَفاَنِ وَوَسَط : مِن ْ

هُمْ مَنْ لَا يَ رَاهُ إلاَّ بَ عْدَهُ. وَأمََّا فُ قَهَاءُ أهَْلِ الْحدَِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِِ   .الرُّكُوعِ   ؛وَمِن ْ
الْأَمْرَيْنِ  بِهِمَا  ،فَ يُجَو زُِونَ كِلَا  الصَّحِيحَةِ  السُّنَّةِ  اخْتَارُوا  (82)لِمَجِيءِ  وَإِنْ   .

 

يُصَلِ يَ  ؛  عَنِ الحَْسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، حَيْثُ ( بسنده  6941بة في مصنفه )أخرج ابن أبي شي   )80( أَنْ  أمََرَ أبَُ يًّا 
لَةَ سِتَّ عَشْرَةَ   .بِالنَّاسِ في رَمَضَانَ، وَأمََرَهُ أَنْ يَ قْنُتَ بِهِمْ في النِ صْفِ الْبَاقِي، ليَ ْ

(: وَرُوِيَ الْقُنُوتُ في النِ صْفِ الْآخَرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ عَنْ عَلِيٍ  وَأُبَيِ  بْنِ  2/76قال ابن عبد البر في الاستذكار )
 سِيريِنَ وَالث َّوْريِِ  وَالزُّهْريِِ  وَيَحْيَ بْنِ وَثاَّبٍ.  ِ وَابْنِ   رَ مَ عُ  نِ بْ اكعب وَ 

،  أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِِّ  ( بسنده عَنْ عَلْقَمَةَ:  6911أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )  )81(
الرُّكُوعِ  قَ بْلَ  الْوَتْرِ  فِ  يَ قْنُ تُونَ  ).  كَانوُا  الدراية  ابنُ حجر في  إسنادَه  الألباني في1/194حسَّن    ( وجوَّده 

الوترِ؛ فيُشرعَُ  ذِكر  يشُرعَُ في    -أي: القنوت   – (: أنَّه 112/ 2قال ابن قدامة في المغني )  (.2/166) الإرواء
 . في جميعِ السَّنَةِ، كسائرِ الأذكارِ 

)82(  ( ابن ماجه في سننه  مَالِكٍ، 1183روى  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  بسنده  صَلَاةِ  :  قاَلَ   (  الْقُنُوتِ في  عَنِ  سُئِلَ 
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بَ عْدَهُ؛ وَأقَْ يَسُ  الْقُنُوتَ  أَكْثَ رُ  الْعَبْدِ   ،لِأنََّهُ  لقَِوْلِ  مُنَاسِب   عَاءِ  الدُّ سَْاَعَ  : فإَِنَّ 
دَهُ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللََّّ كَمَا بنُِيَتْ فاَتِحَةُ   ،فإَِنَّهُ يُشْرعَُ الث َّنَاءُ عَلَى اللََِّّ قَ بْلَ دُعَائهِِ   .سَِْ

 .وَآخِرُهَا دُعَاء   ؛الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ: أَوَّلُهاَ ثَ نَاء  

بَ عْدَ ات فَِاقِهِمْ عَلَى أَنَّ  -  وَأيَْضًا فاَلنَّاسُ في شَرْعِهِ في الْفَجْرِ عَلَى ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ 
 :-قَ نَتَ في الْفَجْرِ  النَّبيَّ 

هُمْ مَنْ قاَلَ  فإَِنَّهُ قَ نَتَ ثَُُّ تَ رَكَ. كَمَا جَاءَتْ بهِِ الْأَحَادِيثُ   ،إنَّهُ مَنْسُوخ  :  مِن ْ
عَاءُ عَلَى أوُلئَِكَ الْكُفَّارِ :  قاَلَ وَمَنْ    .الصَّحِيحَةُ  لُغْهُ   ؛الْمَتْروُكُ هُوَ الدُّ فَ لَمْ تَ ب ْ

فإَِنَّ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ   . أوَْ بَ لَغَتْهُ فَ لَمْ يَ تَأَمَّلْهَا  ؛ألَْفَاظُ الْحدَِيثِ 
أوَْ    سَألَْتُ :  قاَلَ  الرُّكُوعِ  قَ بْلَ  هَلْ كَانَ  الْقُنُوتِ:  عَنْ  مَالِكٍ  بْنَ  أنََسَ 

  ! بَ عْدَ الرُّكُوعِ   قُ لْتَ   قاَلَ: فإَِنَّ فُلَانًَ أَخْبَرَني أنََّكَ   .قَ بْلَ الرُّكُوعِ :  فَ قَالَ  بَ عْدَهُ؟
اَ قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ    ،قاَلَ: كَذَبَ  أرَاَهُ بَ عَثَ قَ وْمًا يُ قَالُ لَهمُْ    .قَ بْلَ الرُّكُوعِ   إنََّّ

نَ هُمْ وَبَيْنَ    ، دُونَ أوُلئَِكَ   ؛اءَ سَبْعِيَن رَجُلًا إلَى قَ وْمٍ مُشْركِِينَ الْقُرَّاءُ زهَُ  وكََانَ بَ ي ْ
وكََذَلِكَ الْحدَِيثُ الَّذِي  .  (83)شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ   وَقَ نَتَ    .رَسُولِ اللََِّّ عَهْد  

مَا زاَلَ رَسُولُ اللََِّّ :  عَنْ الرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ عَنْ أنََسٍ أنََّهُ قاَلَ   ،وَالْحاَكِمُ   رَوَاهُ أَحْمَدُ 

 

(. وصححه  2/569)  قوَّى إسنادَه ابنُ حجر في فتح الباري .  كُنَّا نَ قْنُتُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ وَبَ عْدَهُ :  فَ قَالَ  الصُّبْحِ،
 الألباني. 

 (. 677-301( ومسلم )4096رواه البخاري ) )83(
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  نْ يَا أنََّهُ: مَا زاَلَ يَ قْنُتُ قَ بْلَ ؛  جَاءَ لَفْظهُُ مُفَسَّرًا.  (84) يَ قْنُتُ حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ
 .الرُّكُوعِ 

وَيُ بَ يِ نُهُ مَا   ؛وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْقُنُوتِ طوُلُ الْقِيَامِ لَا الدُّعَاءُ. كَذَلِكَ جَاءَ مُفَسَّرًا
مُحَمَّدِ بْنِ سِيريِن قاَلَ: قُ لْت لِأنََسٍ: قَ نَتَ رَسُولُ   عَنْ   ،جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ 

قُ نُوتهَُ  فأََخْبَرَ أَنَّ  .  (85) بَ عْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراا  ؛ نَ عَمْ قاَلَ:    ؟ في صَلَاةِ الصُّبْحِ   اللََِّّ  
 . وكََانَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ  ،كَانَ يَسِيراً

الْقُنُوتِ هُوَ إدَامَةُ الطَّاعَةِ  لَفْظُ  قِيَامٍ أوَْ    .(86) فَ لَمَّا كَانَ  تَطْوِيلٍ في  سُِْ يَ كُلُّ 
ا  نْ هُوَ قاَنِتٌ آنََءَ اللَّيْلِ  أَمَّ   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى ،  ركُُوعٍ أوَْ سُجُودٍ قُ نُوتًَ  سَاجِدا

ا وَقاَئِما
هُمَا عَنْ الْقُنُوتِ الرَّاتِبِ   (87)  ُ عَن ْ  ؟ وَلِهذََا لَمَّا سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

عْنَا وَلََ رأَْينَا: قاَلَ   . وَهَذَا قَ وْل  . (88) مَا سََِ

سُنَّة  راَتبَِة   الْقُنُوتُ  بَلْ  قاَلَ:  مَنْ  هُمْ  النَّبي ِ   ،وَمِن ْ عَنْ  ثَ بَتَ  قَدْ  أنََّهُ     حَيْثُ 

 

واسْه عيسى بن  -إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي  ( قال محققو المسند: 12657رواه الإمام أحمد )  )84(
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة  سيئ الحفظ، وقد خالف رواية الثقات لهذا الحديث عن أنس.    -ماهان

(1238 .) 
 (. 677-298ومسلم )(  1001رواه البخاري ) )85(
 (. 378ص: ( وللسجستاني )382ص: أصل القنوت: الطاعة. انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ) )86(
 (. 9سورة الزمر، رقم الآية ) )87(
 لَ أجد هذا الأثر.  )88(
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نْ يَا:  وَرُوِيَ عَنْهُ   ،قَ نَتَ   . وَهَذَا قَ وْلُ الشَّافِعِي ِ   .أنََّهُ مَا زاَلَ يَ قْنُتُ حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ
يعِ الصَّلَوَاتِ  أنََّهُ قَ نَتَ   لَمَّا صَحَّ عَنْ النَّبيِ     ،ثَُُّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ اسْتَحَبَّهُ في جمَِ

. (89) في الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالظُّهْرِ   ؛وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ   ،فِيهِنَّ 
فاَسْتَحَبُّوا أَنْ يَدْعُوَ فِيهِ   لَكِنْ لََْ يَ رْوِ أَحَد  أنََّهُ قَ نَتَ قُ نُوتًَ راَتبًِا بِدُعَاءِ مَعْرُوفٍ.

الْوِتْرِ  عَلَّمَهُ   ؛بقُِنُوتِ  وَهُوَ   النَّبيُّ    الَّذِي  عَلِيٍ   بْنِ  اهْدِنِ  "  للِْحَسَنِ  اللَّهُمَّ 
 .(90)إلَى آخِرهِِ .. فِيمَنْ هَدَيْت

قَدْ ثَ بَتَ أَنَّ  :  وَتَ وَسَّطَ آخَرُونَ مِنْ فُ قَهَاءِ الحَْدِيثِ وَغَيْرهُُمْ كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِِ فَ قَالُوا
أَوْ حَبْسِهِمْ    ،قَ نَتَ للِن َّوَازلِِ الَّتِِ نَ زَلَتْ بهِِ مِنْ الْعَدُوِ  في قَ تْلِ أَصْحَابهِِ   النَّبيَّ  

فاَسْتِنْصَارهُُ   ،(91) كَمَا اسْتَسْقَى حِيَن الْجدَْبِ   ،وَنََْوِ ذَلِكَ. فإَِنَّهُ قَ نَتَ مُسْتَ نْصِرًا
كَمَا ،  إذْ بِالنَّصْرِ وَالر زِْقِ قِوَامُ أمَْرِ النَّاسِ   .كَاسْترْزاَقِهِ عِنْدَ الْحاَجَةِ   ،عِنْدَ الْحاَجَةِ 

 

الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ،    قَ نَتَ رَسُولُ اِلل  :  قاَلَ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  )89( فِ  مُتَ تَابِعاا  شَهْراا 
دَهُ، مِنَ  : إِذَا قاَلَ  وَالصُّبْحِ، فِ دُبرُِ كُلِّ صَلَةٍ، عَ اللُ لِمَنْ حَِْ الرَّكْعَةِ الَْْخِيرةَِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى حَيٍِّ سََِ

ا إِلََ  يَدْعُوهُمْ  إِليَْهِمْ  أَرْسَلَ  خَلْفَهُ،  مَنْ  وَيُ ؤَمِّنُ  وَعُصَيَّةَ،  وَذكَْوَانَ  رعِْلٍ  عَلَى  سُلَيْمٍ،  بَنِ  سْلَمِ،  مِنْ  لِْْ
 (. 1443( وأبو داود )2746. رواه الإمام أحمد )فَ قَتَ لُوهُمْ 

( وابن ماجه  1745( والنسائي )464( والترمذي )1425أبو داود )و   (1718رواه الإمام أحمد )  )90(
 ( 429. وصححه الألباني في الإرواء )(1178)
إِنَّكُمْ شَكَوْتُُْ جَدْبَ دِيًَركُِمْ، وَاسْتِئْخَارَ  : "( بسنده عَنْ عَائِشَةَ، وفيه قال 1173روى أبو داود ) )91(

لَكُمْ الْمَطَرِ عَنْ   أَنْ يَسْتَجِيبَ  تَدْعُوهُ، وَوَعَدكَُمْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ  اللََّّ أَمَركَُمُ  نِ زَمَانهِِ عَنْكُمْ، وَقَدْ  " حسن  إِبَِّ
 (. 3/135إسناده الألباني في الإرواء )
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خَوْفٍ   قاَلَ تَ عَالَى  مِنْ  وَآمَنَ هُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ  الَّذِي 
وكََمَا قاَلَ  (92)

وَصَلََتِِِمْ "  النَّبيُّ   بِدُعَائِهِمْ  بِضُعَفَائِكُمْ؟  إلََّ  وَتُ رْزقَوُنَ  تُ نْصَرُونَ  وَهَلْ 
الْأبَْدَالِ   (93)"وَاسْتِغْفَارهِِمْ  صِفَةِ  في  قاَلَ  وَبُِِّمْ  "  (94)وكََمَا  تُ رْزقَُونَ  بُِِّمْ 

ُ هَذَيْنِ الن َّوْعَيْنِ في سُورةَِ الْمُلْكِ   (95)"تُ نْصَرُونَ  مَُا بيَِدِهِ   ،وكََمَا ذكََرَ اللََّّ َ أَنََّّ  وَبَينَّ

 

 (. 4سورة قريش، رقم الآية ) )92(
  ، أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونهَُ     رأََى سَعْد  :  قاَلَ   مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ  عَنْ بسنده  (  2896البخاري )  روى   )93(

 . "بِدُعَائهِِمْ وَصَلََتِِِمْ وَاسْتِغْفَارهِِمْ دون ""  هَلْ تُ نْصَرُونَ وَتُ رْزَقُونَ إِلََّ بِضُعَفَائِكُمْ : "صلى الله عليه وسلم  فَ قَالَ النَّبيُّ 
رْدَاءِ  عَنْ ( كل بسنده  1702( والترمذي )21731روى الإمام أحمد )و  عْتُ النَّبيَّ    أَبي الدَّ :  يَ قُولُ   قاَلَ: سَِْ
اَ تُ رْزقَُونَ وَتُ نْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ "  ". ابْ غُونِ ضُعَفَاءكَُمْ، فإَِنََّّ
ومنها: أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى    . فسروه بمعان ، منها: أنَّم أبدال الأنبياء  الأبدال:   )94(

وهذه الصفات كلها    . ومنها: أنَّم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات   . مكانه رجلَا 
 .لا تختص بِربعين، ولا بِقل ولا بِكثر، ولا تحصر بِهل بقعة من الأرض

ولا يعنون به ما   )فلان من الأبدال(  جاء في كلام بعض السلف، وبعض أهل العلم المتأخرين إطلاق لفظ
يقولون هم الأبدال؛ لأنَّم أبدال  ي. يريده المتصوفة في اصطلاحهم الباطني البدعي، وإنَّا يريدون المعنى اللغو 

حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء  الأنبياء، وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم  
وكانوا    . في القدر الذي نَب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا

يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به  
 (. 4/97. انظر مجموع الفتاوى )رسله معهم وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

لَمَّا فتُِحَتْ مِصْرُ، سَبُّوا أَهْلَ  :  قاَلَ  عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،( بسنده 120الطبراني المعجم الكبير ) روى  )95(
لَا تَسُبُّوا أَهْلَ   أَنََ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ،  ؛ يََ أَهْلَ مِصْرَ :  ثَُُّ قاَلَ   ؛فَأَخْرجََ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رأَْسَهُ مِنْ تُ رْسٍ  الشَّامِ، 
عْتُ رَسُولَ اِلله    ، الشَّامِ  ". قال ابن كثير في  فِيهِمُ الْْبَْدَالُ، وَبُِِّمْ تُ نْصَرُونَ، وَبُِِّمْ تُ رْزَقُونَ : "يَ قُولُ   فإَِني  سَِْ

 . جميع طرقه، وشهر بذكره يضعفوهغريب من  (: 6/686جامع المسانيد والسنن )
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أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرَّحَْْنِ   في قَ وْلهِِ ،  سُبْحَانهَُ 
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَ رْزقُُكُمْ إنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ *    إنِ الْكَافِرُونَ إلََّ فِ غُرُورٍ 

 (96 ) 
 . أنََّهُ تَ ركََهُ لزَِوَالِ ذَلِكَ السَّبَبِ  ،تَ رَكَ الْقُنُوتَ وَجَاءَ مُفَسَّرًاثَُُّ 

عُمَرُ   الْمُسْلِمِينَ   وكََذَلِكَ كَانَ  جُيُوشِ  خَبَرُ  عَلَيْهِ  أبَْطأََ   . (97)قَ نَتَ   ؛إذَا 
: قاَلُوا.  (98) قَ نَتَ لَمَّا حَارَبَ مَنْ حَارَبَ مِنْ الْخوََارجِِ وَغَيْرهِِمْ   وكََذَلِكَ عَلِيٌّ  

وَإِذَا فَ عَلَ الرَّسُولُ   .فإَِنَّ النَّاسِخَ لَا بدَُّ أَنْ يُ نَافيَ الْمَنْسُوخَ   ،وَليَْسَ الترَّْكُ نَسْخًا
   ِبَلْ لَوْ تَ ركََهُ تَ ركًْا مُطْلَقًا  ،لََْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا  ،ثَُُّ تَ ركََهُ لزَِوَالِهاَ  ،أمَْرًا لِحاَجَة،  

 .لَا عَلَى الن َّهْيِ عَنْ الْفِعْلِ  ،وَالترَّْكِ  ؛لَكَانَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ 
فإَِنَّ مِثْلَ هَذَا ممَّا تَ تَ وَف َّرُ   ،أنََّهُ لََْ يَكُنْ يَ قْنُتُ قُ نُوتًَ راَتبًِا   ؛وَنَ عْلَمُ مُطْلَقًا:  قاَلُوا

وَاعِي عَلَى نَ قْلِهِ  قُلْ أَحَد  مِنْ الصَّحَابةَِ قَطُّ أنََّهُ دَعَا في    ،الهِْمَمُ وَالدَّ فإَِنَّهُ لََْ يَ ن ْ
هُمْ قَطُّ أنََّهُ   .إلاَّ لقَِوْمِ أَوْ عَلَى قَ وْمٍ   ،قُ نُوتهِِ في الْفَجْرِ وَنََْوِهَا وَلَا نَ قَلَ أَحَد  مِن ْ
لَهُ   .قَ نَتَ دَائِمًا بَ عْدَ الرُّكُوعِ  وَأنَْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ   .وَلَا أنََّهُ قَ نَتَ دَائِمًا يَدْعُو قَ ب ْ

 .الصَّحَابةَِ الْقُنُوتَ الرَّاتِبَ 
هَذَا عُلِمَ  يُ عْلَمُ   ؛فإَِذَا  يَكُنْ كَمَا  لََْ  ذَلِكَ  أَنَّ  قَطْعًا  عَلَى خَيْرِ   :أَنَّ   عُلِمَ  حَيَّ 

الرَّاتِبِ .  الْعَمَلِ  الْأَذَانِ  مِنْ  يَكُنْ  لعَِارِضِ   ،لََْ  الصَّحَابةَِ  بَ عْضُ  فَ عَلَهُ  اَ   ، وَإِنََّّ
 

 (. 21-20سورة الملك، رقم الآية ) )96(
 سبق بيانه.  )97(
 سبق بيانه.  )98(
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وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ    ،فَ هَذَا الْقَوْلُ أَوْسَطُ الْأقَْ وَالِ   .تَحْضِيضًا للِنَّاسِ عَلَى الصَّلَاةِ 
 لَا سُنَّة  راَتبَِة . ،مَشْرُوع  غَيْرُ مَنْسُوخٍ؛ لَكِنَّهُ مَشْرُوع  للِْحَاجَةِ النَّازلَِةِ 

وَالْمُسْتَحَبَّات الْوَاجِبَاتِ  آخَرُ في  أَصْل   مَا   ،وَهَذَا  تَ قَدَّمَ في  الَّذِي  كَالْأَصْلِ 
بِالْعُذْرِ  الرَّاتبَِةِ ،  يَسْقُطُ  وَالْمُسْتَحَبَّات  الْوَاجِبَاتِ  مِنْ  وَاحِدٍ  يَسْقُطُ   فإَِنَّ كُلَّ 

كَمَا سَقَطَ بِالسَّفَرِ   ،بِحَيْثُ لَا يَ ب ْقَى لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا  ،بِالْعُذْرِ الْعَارِضِ 
 وَالْمَرَضِ وَالْخوَْفِ كَثِير  مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّات.

بُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِلَْْسْبَابِ الْعَارِضَةِ   :وكََذَلِكَ أيَْضًا مَا لَا يَكُونُ وَاجِبًا   ،قَدْ يجَِ
قَسِمُ إلَى راَتبَِةٍ   .وَلَا مُسْتَحَبًّا راَتبًِا  .وَعَارِضَةٍ   ؛فاَلْعِبَادَاتُ في ثُ بُوتِهاَ وَسُقُوطِهَا تَ ن ْ

تَ غْلَطُ  اَ  وَإِنََّّ سُقُوطهُُ.  أَوْ  الِاسْتِحْبَابُ  أوَْ  الْوُجُوبِ  ثُ بُوتُ  ذَلِكَ  في  وَسَوَاء  
وَمَنْ   .أَوْ تَجْعَلُ الرَّاتِبَ لَا يَ تَ غَيرَُّ بِحَالِ   ،الْأَذْهَانُ مِنْ حَيْثُ تَجْعَلُ الْعَارِضَ راَتبًِا

تُ انََْلَّتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمُشْكِلَا   ؛اهْتَدَى للِْفَرْقِ بَيْنَ الْمَشْرُوعَاتِ الرَّاتبَِةِ وَالْعَارِضَةِ 
 . كَثِيراً

 
 :  وَسُئِلَ 

إنَّهُ مِنْ أبَْ عَاضِ الصَّلَاةِ الَّتِِ تُجْبَرُ :  وَمَنْ يَ قُولُ  هَلْ قُ نُوتُ الصُّبْحِ دَائِمًا سُنَّة ؟
يَ قْنُتُ حَتََّّ    مَا زاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :  وَالحَْدِيثُ   ؟وَمَا يُجْبَرُ إلاَّ النَّاقِصُ   ؛بِالسُّجُودِ 

نْ يَا الدُّ هَذَا    .فاَرَقَ  هُوَ  وَهَلْ  الصِ حَاحِ؟  الْأَحَادِيثِ  مِنْ  الْحدَِيثُ  هَذَا  فَ هَلْ 
هُمْ؟ : وَإِنْ قَ نَتَ لنَِازلَِةٍ  الْقُنُوتُ؟ وَمَا أقَْ وَالُ الْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ؟ وَمَا حُجَّةُ كُلٍ  مِن ْ
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ُ قَ وْلهُُ أوَْ يَدْعُو بماَ شَاءَ؟  فَ هَلْ يَ تَ عَينَّ
 :فأََجَابَ 

أنََّهُ قَ نَتَ شَهْرًا   :الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِ   
. وكََانَ ذَلِكَ لَمَّا قَ تَ لُوا الْقُرَّاءَ  (99)ثَُُّ تَ ركََهُ ،  يَدْعُو عَلَى رعل وذكوان وَعُصَيَّةَ 

بَ عْدَ صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ وَفَ تْحِ   ؛عَنْهُ أنََّهُ قَ نَتَ بَ عْدَ ذَلِكَ بمدَُّةِ مِنْ الصَّحَابةَِ. وَثَ بَتَ  
: وَيَ قُولُ في قُ نُوتهِِ ، يَدْعُو للمستضعفين مِنْ أَصْحَابهِِ الَّذِينَ كَانوُا بمكََّةَ  ،خَيْبَرَ 

الْوَليِدِ " بْنَ  الْوَليِدَ  أنَْجِ  ربَيِعَةَ   ، اللَّهُمَّ  أَبِ  بْنَ  هِشَامٍ   ، وَعَيَّاشَ  بْنَ    ، وَسَلَمَةَ 
مُضَرَ  عَلَى  وَطْأتََك  اُشْدُدْ  اللَّهُمَّ  الْمُؤْمِنِيَن.  مِنْ  وَاجْعَلْهَا    ؛ والمستضعفين 

يوُسُفَ  سِنِيَن كَسِنِ  للِْمُؤْمِنِينَ   (100) "عَلَيْهِمْ  يَدْعُو  يَ قْنُتُ  وَيَ لْعَنُ    ؛وكََانَ 
 .وكََانَ قُ نُوتهُُ في الْفَجْرِ  ،الْكُفَّارَ 

وَفي  .  (101) أنََّهُ قَ نَتَ في الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَفي الظُّهْرِ :  وَثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحِ 
فَ تَ نَازعََ الْمُسْلِمُونَ في الْقُنُوتِ عَلَى .  (102) أيَْضًا  أنََّهُ قَ نَتَ في الْعَصْرِ :  السُّنَنِ 

 : ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ 
 .قَ نَتَ ثَُُّ تَ رَكَ   بنَِاءً عَلَى أَنَّ النَّبيَّ    ،أَحَدُهَا: أنََّهُ مَنْسُوخ  فَلَا يُشْرعَُ بِحَالِ 

 

 .  عن أنس  (677-297( ومسلم )3064البخاري ) رواه )99(
 .  عن أبي هريرة   (804البخاري ) رواه )100(
 سبق بيانه.  )101(
 .  ( عن ابن عباس  1443( وأبو داود ) 2746رواه الإمام أحمد ) )102(
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للِْفِعْلِ  نَسْخ   قَ عَدَ   ،وَالترَّْكُ  ثَُُّ  للِْجِنَازةَِ  يَ قُومُ  لَمَّا كَانَ  أنََّهُ  جَعَلَ (103) كَمَا   .
 .كَأَبي حَنِيفَةَ وَغَيْرهِِ   ؛وَهَذَا قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أهَْلِ الْعِرَاقِ   .للِْقِيَامِ الْقُعُودَ نََسِخًا  

وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ    ،وَأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ سُنَّة    ،أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوع  دَائِمًا:  وَالثَّاني 
 .في الْفَجْرِ 

وَأَنْ لَا   ،السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ قَ بْلَ الرُّكُوعِ بَ عْدَ الْقِرَاءَةِ سِرًّا:  يَ قُولُ ثَُُّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ  
نَسْتَعِينُك"  يَ قْنُتَ بِسِوَى  إنََّ  نَ عْبُدُ "وَ   .إلَى آخِرهَِا"  اللَّهُمَّ  كَ  إيًَّ إلَى  "  اللَّهُمَّ 

 .كَمَا يَ قُولهُُ: مَالِك    ،آخِرهَِا
هُمْ مَنْ   أَنْ يَ قْنُتَ   السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ جَهْرًا. وَيُسْتَحَبُّ :  يَ قُولُ وَمِن ْ

عَلِي ٍ  بْنِ  الحَْسَنِ  النَّبيِ     ؛ بِدُعَاءِ  عَنْ  رَوَاهُ  قُ نُوتهِِ   الَّذِي  اهْدِنِ  "  في  اللَّهُمَّ 
 . إلَى آخِرهِِ. وَإِنْ كَانوُا قَدْ يُجَو زُِونَ الْقُنُوتَ قَ بْلُ وَبَ عْدُ " فِيمَنْ هَدَيْتَ 

حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلََةِ الْوُسْطَى   وَهَؤُلَاءِ قَدْ يَحْتَجُّونَ بقَِوْلهِِ تَ عَالَى 
وَقُومُوا لِلََِّّ قاَنتِِينَ 

وكَِلْتَا  .  وَالْقُنُوتُ فِيهَا  ،هِيَ الْفَجْرُ   وَيَ قُولُونَ: الْوُسْطَى  (104) 
مَتَيْنِ ضَعِيفَة    : الْمُقَدَّ

الصَّحِيحَةِ  بِالنُّصُوصِ  ثَ بَتَ  فَ قَدْ  الْأُولَى:  النَّبيِ     ،أمََّا  الصَّلَاةَ    عَنْ  أَنَّ 
 

نَازةٍَ عَلَى  ابْنِ سِيريِنَ  عَنِ ( بسنده  1925روى النسائي )  )103( ، قاَلَ: مُرَّ بِجِ وَابْنِ عَبَّاسٍ،    الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍ 
قاَمَ  :  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   ؟ أمََا قاَمَ لَهاَ رَسُولُ اِلله  :  فَ قَالَ الحَْسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ  فَ قَامَ الحَْسَنُ وَلََْ يَ قُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ،

فَ قَالَ عَلِيُّ    ؛أنََّهُ ذكُِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجنَِازةَِ حَتََّّ توُضَعَ :  عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ  عَنْ (  1999. وأيضًا )لََاَ ثَّ قَ عَدَ 
 . ثَّ قَ عَدَ   قاَمَ رَسُولُ اِلل  بْنُ أَبي طاَلِبٍ: 

 (. 238سورة البقرة، رقم الآية ) )104(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

36 

الْعَصْرُ  هِيَ  الْأَحَادِيثَ  .  (105) الْوُسْطَى  عَرَفَ  مَنْ  فِيهِ  يَشُكُّ  لَا  أمَْر   وَهَذَا 
عَلَى ذَلِكَ عُلَمَاءُ الْحدَِيثِ وَغَيْرهُُمْ. وَإِنْ كَانَ للِصَّحَابةَِ الْمَأْثوُرةََ. وَلِهذََا ات َّفَقَ 

مُْ تَكَلَّمُوا بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ  دَة . فإَِنََّّ  . وَالْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ مَقَالَات  مُتَ عَدِ 
الثَّانيَِةُ  الطَّاعَةِ :  وَأمََّا  عَلَى  الْمُدَاوَمَةُ  هُوَ  الْقِيَامِ   ؛فاَلْقُنُوتُ  في  يَكُونُ  وَهَذَا 

تَ عَالَى ،  وَالسُّجُودِ  قاَلَ  ا    كَمَا  وَقاَئِما ا  سَاجِدا اللَّيْلِ  آنََءَ  قاَنِتٌ  هُوَ  مَنْ  أَمْ 
الْْخِرَةَ  اقْ نُتِِ    كَمَا قِيلَ في قَ وْلهِِ   ،وَلَوْ أرُيِدَ بهِِ إدَامَةُ الْقِيَامِ   يََْذَرُ  مَرْيَمُ  يًَ 

وَاسْجُدِي وَاركَْعِي لِرَبِّكِ  
عَاءِ دُونَ    (106) فَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى إطاَلتَِهِ الْقِيَامَ للِدُّ

وَالْأمَْرُ يَ قْتَضِي الْوُجُوبَ. وَقِيَامُ   ، لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللَََّّ أمََرَ بِالْقِيَامِ لَهُ قاَنتِِينَ   ،غَيْرهِِ 
جْماَعِ؛ وَلِأَنَّ الْقَائمَِ في حَالِ قِرَاءَتهِِ هُوَ قاَنِت   بُ بِالْإِ الدُّعَاءِ الْمُتَ نَازعَُ فِيهِ لَا يجَِ

أيَْضًا الصَّحِيحِ .  للََِِّّ  في  ثَ بَتَ  قَدْ  نَ زَلَتْ :  وَلِأنََّهُ  لَمَّا  الْآيةََ  هَذِهِ  أمُِرُوا    ؛أَنَّ 
تَْاَمِ الْقُنُوتِ  فَ عُلِمَ أَنَّ السُّكُوتَ هُوَ مِنْ  .  (107)وَنَُّوُا عَنْ الْكَلَامِ   ؛بِالسُّكُوتِ 

يعِ أَجْزَاءِ الْقِيَامِ   .الْمَأْمُورِ بهِِ. وَمَعْلُوم  أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب  في جمَِ
قاَنتِِينَ   وَلِأَنَّ قَ وْلَهُ  لِلََِّّ  لَا يَُْتَصُّ بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. سَوَاء  كَانَتْ   وَقُومُوا 

 

ثَ نَا( بسنده  6396روى البخاري )  )105(   يَ وْمَ الْخنَْدَقِ،  صلى الله عليه وسلم  كُنَّا مَعَ النَّبي ِ :  قاَلَ    عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ  حَدَّ
مْسُ   ،قُ بُورَهُمْ وَبُ يُوتَِمُْ نََراامَلَََ اللُ : "فَ قَالَ  وَهْيَ صَلَاةُ  " كَمَا شَغَلُونََ عَنْ صَلََةِ الْوُسْطَى، حَتََّّ غَابَتِ الشَّ

 . الْعَصْرِ 
 (. 43سورة آل عمران، رقم الآية ) )106(
الصَّلََةِ، يكَُلِّمُ أَحَدُنََ أَخَاهُ فِ  كُنَّا نَ تَكَلَّمُ فِ  :  قاَلَ   زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ  عَنْ ( بسنده  4534روى البخاري )  )107(

الْْيةَُ   حَاجَتِهِ، هَذِهِ  نَ زَلَتْ  قاَنتِِينَ   حَتََّّ  لِلَِّ  وَقُومُوا  الْوُسْطَى  وَالصَّلَةِ  الصَّلَوَاتِ  عَلَى  فأَمُِرْنََ    حَافِظُوا 
كُوتِ   . بِِلسُّ
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الْعَصْرَ؛ أوَْ  قَ وْلهِِ  الْفَجْرَ  عَلَى  مَعْطوُف   هُوَ  الصَّلَوَاتِ   بَلْ  عَلَى  حَافِظوُا 
وَالْمُحَافَظَةُ   .مَعَ الْأمَْرِ بِالْمُحَافَظَةِ   ؛ فَ يَكُونُ أمَْرًا بِالْقُنُوتِ   وَالصَّلََةِ الْوُسْطَى

 .فاَلْقِيَامُ يَ تَ نَاوَلُ الْجمَِيعَ  ،تَ تَ نَاوَلُ الْجمَِيعَ 
مَامُ أَحْمَد في مُسْنَدِهِ وَالْحاَكِمُ في صَحِيحِهِ بماَ رَوَاهُ  :  وَاحْتَجُّوا أيَْضًا عَنْ   ،الْإِ

أنََسٍ  عَنْ  أنََسٍ  بْنِ  الرَّبيِعِ  عَنْ  الرَّازيِ  جَعْفَرٍ  النَّبَِّ  ،  أَبي  زاَلَ    أَنَّ  مَا 
نْ يَا  أرَاَدَ تَ رْكَ  "  ثَّ تَ ركََهُ "  قاَلُوا: وَقَ وْلهُُ في الحَْدِيثِ الْآخَرِ .  يَ قْنُتُ حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ

لََْ يَتْركُْ نَ فْسَ الْقُنُوتِ. وَهَذَا بمجَُرَّدِهِ لَا يَ ثْ بُتُ بهِِ   ،الْقَبَائِلِ   الدُّعَاءِ عَلَى تلِْكَ 
 . سُنَّة  راَتبَِة  في الصَّلَاةِ 

مِْذِي ِ  حُ    .وَتَصْحِيحُ الْحاَكِمِ دُونَ تَحْسِيِن الترِ  فإَِنَّهُ   ،الْمَوْضُوعَاتِ وكََثِيراً مَا يُصَحِ 
وَنَ فْسُ هَذَا الْحدَِيثِ لَا يَُُصُّ الْقُنُوتَ قَ بْلَ الرُّكُوعِ    ،مَعْرُوف  بِالتَّسَامُحِ في ذَلِكَ 

فَ هَذَا .  (108) بَ عْدَ الرُّكُوعِ إلََّ شَهْراا    مَا قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ  :  فَ قَالَ   ،أَوْ بَ عْدَهُ 
فَ بَطَلَ    .أنََّهُ لََْ يَ قْنُتْ بَ عْدَ الرُّكُوعِ إلاَّ شَهْرًا  ؛صَريِح  عَنْ أنََسٍ حَدِيث  صَحِيح   

 ذَلِكَ التَّأْوِيلُ. 
سَوَاء  كَانَ هُنَاكَ   ؛قَدْ يُ رَادُ بهِِ طوُلُ الْقِيَامِ قَ بْلَ الرُّكُوعِ   ؛وَالْقُنُوتُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ 

عَاءِ  ؛دُعَاء  زاَئِد  أوَْ لََْ يَكُنْ. فَحِينَئِذٍ   .فَلَا يَكُونُ اللَّفْظُ دَالاًّ عَلَى قُ نُوتِ الدُّ
الْخمَْسِ  الصَّلَوَاتِ  في  ائمُِ  الدَّ الْقُنُوتُ  يُسْتَحَبُّ  أنََّهُ  إلَى  طاَئفَِة   ذَهَبَ   ، وَقَدْ 

النَّبيَّ   بَِِنَّ  فِيهَا  مُحْتَجِ يَن  وَالْعَارِضِ   ،قَ نَتَ  الرَّاتِبِ  بَيْنَ  يُ فَر قِْ  وَهَذَا    .وَلََْ 
 

 .  ( عن أنس 677-300)  ( ومسلم1002البخاري ) رواه )108(
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 .قَ وْل  شَاذٌّ 
ثَُُّ تَ ركََهُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ   ؛قَ نَتَ لِسَبَبِ نَ زَلَ بهِِ   أَنَّ النَّبيَّ  :  وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ 

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي   ،فَ يَكُونُ الْقُنُوتُ مَسْنُونًَ عِنْدَ الن َّوَازلِِ   .السَّبَبِ النَّازلِِ بهِِ 
فإَِنَّ عُمَرَ   ،وَهُوَ الْمَأْثوُرُ عَنْ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ    ،عَلَيْهِ فُ قَهَاءُ أهَْلِ الْحدَِيثِ 

   بْ كَفَرَةَ  :  الْمَشْهُورَ   قَ نَتَ عَلَيْهِمْ الْقُنُوتَ   ؛لَمَّا حَارَبَ النَّصَارَى اللَّهُمَّ عَذِِّ
. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَهُ بَ عْضُ النَّاسِ سُنَّةً في قُ نُوتِ (109) . إلَى آخِرهِِ أَهْلِ الْكِتَابِ 

بَلْ عُمَرُ قَ نَتَ   ، وَليَْسَ هَذَا الْقُنُوتُ سُنَّةً راَتبَِةً لَا في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرهِِ   .رَمَضَانَ 
 ،وَدَعَا في قُ نُوتهِِ دُعَاءً يُ نَاسِبُ تلِْكَ النَّازلَِةَ   ،لَمَّا نَ زَلَ بِالْمُسْلِمِيَن مِنْ النَّازلَِةِ 

دَعَا   ،لَمَّا قَ نَتَ أَوَّلًا عَلَى قَ بَائِلِ بَنِي سُلَيْمٍ الَّذِينَ قَ تَ لُوا الْقُرَّاءَ   كَمَا أَنَّ النَّبيَّ  
مَقْصُودَهُ  يُ نَاسِبُ  بِالََّذِي  مِنْ   .عَلَيْهِمْ  للمستضعفين  يَدْعُو  قَ نَتَ  لَمَّا  ثَُُّ 

 .دَعَا بِدُعَاءِ يُ نَاسِبُ مَقْصُودَهُ  ؛أَصْحَابهِِ 
ئَيْنِ  فَسُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ   : وَخُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ تَدُلُّ عَلَى شَي ْ

ليَْسَ بِسُنَّةِ   .أَحَدُهُماَ: أَنَّ دُعَاءَ الْقُنُوتِ مَشْرُوع  عِنْدَ السَّبَبِ الَّذِي يَ قْتَضِيهِ 
 . دَائِمَةٍ في الصَّلَاةِ 

 ، بَلْ يَدْعُو في كُلِ  قُ نُوتٍ بِالََّذِي يُ نَاسِبُهُ   ،أَنَّ الدُّعَاءَ فِيهِ ليَْسَ دُعَاءً راَتبًِا:  الثَّاني 
هُمَا  كَمَا دَعَا النَّبيُّ   ُ عَن ْ لَمَّا   ؛أَوَّلًا وَثَانيًِا. وكََمَا دَعَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ

نَةِ   .فَ قَنَتَ وَدَعَا بِدُعَاءِ يُ نَاسِبُ مَقْصُودَهُ  ،حَارَبَ مَنْ حَاربَهَُ في الْفِت ْ
 

 سبق بيانه.  )109(
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ُ هَذَا  ،وَيَدْعُو بِدُعَاءِ راَتِبٍ   ،يَ قْنُتُ دَائمًِا  أنََّهُ لَوْ كَانَ النَّبيُّ    ،وَالََّذِي يُ بَينِ 
نبَِيِ هِمْ  عَنْ  هَذَا  قُلُونَ  يَ ن ْ الْمُسْلِمُونَ  تَ تَ وَف َّرُ   .لَكَانَ  الَّتِِ  الْأمُُورِ  مِنْ  هَذَا  فإَِنَّ 

وَاعِي عَلَى نَ قْلِهَا  .مَا لََْ يدَُاوِمْ عَلَيْهِ   ؛وَهُمْ الَّذِينَ نَ قَلُوا عَنْهُ في قُ نُوتهِِ   .الهِْمَمُ وَالدَّ
كَدُعَائهِِ عَلَى الَّذِينَ قَ تَ لُوا أَصْحَابهَُ وَدُعَائهِِ للمستضعفين    ،وَليَْسَ بِسُنَّةِ راَتبَِةٍ 

يُحَاربِوُنََّمُْ   .أَصْحَابهِِ   مِنْ  مَنْ كَانوُا  عَلَى  وَعَلِيٍ   عُمَرَ  قُ نُوتَ  فَكَيْفَ .  وَنَ قَلُوا 
وَلََْ    ؛وَيَدْعُو بِدُعَاءِ راَتِبٍ   ،أَوْ غَيْرهَِا ،؛يَ قْنُتُ دَائِمًا في الْفَجْرِ   يَكُونُ النَّبيُّ  

قَلْ هَذَا عَنْ النَّبيِ    بَلْ أَصْحَابُ النَّبيِ     .لَا في خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ   يُ ن ْ
  ِوَأرَْغَبُ النَّاسِ في ات بَِاعِهَا كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرهِِ  ،الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِه

عْنَا:  حَتََّّ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ   ،أنَْكَرُوا أَرأَيَْ تُكُمْ قِيَامَكُمْ :  وَفي روَِايةٍَ .  مَا رأَيَْ نَا وَلََ سََِ
عْنَا  ؛ ذَاهَ  كَانَ يَ قْنُتُ   أفََ يَ قُولُ مُسْلِم : إنَّ النَّبيَّ  .  تَدْعُونَ. مَا رأَيَْ نَا وَلََ سََِ

يَ قُولُ:    !!دَائِمًا عُمَرَ  عْنَاوَابْنُ  سََِ وَلََ  رأَيَْ نَا  مِنْ مَا  عُمَرَ  ابْنِ  غَيْرُ  وكََذَلِكَ   .
تَدَعَةِ  ؛الصَّحَابةَِ   .(110) عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْمُب ْ

أَنَّ النَّبيَّ    ؛عَلِمَ عِلْمًا يقَِينًا قَطْعِيًّا  ؛وَمَنْ تَدَب َّرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ في هَذَا الْبَابِ 
   ِكَمَا يَ عْلَمُ عِلْمًا يقَِينِيًّا أنََّهُ لََْ    .لََْ يَكُنْ يَ قْنُتُ دَائِمًا في شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَات

فإَِنَّ مَنْ جَعَلَ الْقُنُوتَ   .يَكُنْ يدَُاوِمُ عَلَى الْقُنُوتِ في الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ 
 

، وَأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،  صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اِلله    إِنَّكَ قَدْ !  قُ لْتُ لِأَبي: يََ أبََتِ :  قاَلَ   أَخْبَرنَََ أبَوُ مَالِكٍ،  )110(
يًَ  . وفي رواية: أَيْ بُنََّ، مُحْدَثٌ : قاَلَ  سِنِيَن، أَكَانوُا يَ قْنُ تُونَ؟مِنْ خََْسِ    وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍ  هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، قَريِبًا

بِدْعَةٌ  اَ  إِنََّّ (  1241( وابن ماجه ) 164( والنسائي )402الترمذي )و (  15879أحمد ) الإمام  رواه  .  بُنََّ 
 (. 435)وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل  
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ةِ الْجاَعِلِيَن لَهُ في    ؛في هَذِهِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةً راَتبَِةً  يَحْتَجُّ بماَ هُوَ مِنْ جِنْسِ حُجَّ
 الْفَجْرِ سُنَّةً راَتبَِةً.

أنََّهُ قَ نَتَ في هَذِهِ الصَّلَوَاتِ؛   عَنْ النَّبيِ     ،وَلَا ريَْبَ أنََّهُ قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ 
 ،وَالسَّبَبَ الَّذِي قَ نَتَ لهَُ   ،لَكِنْ الصَّحَابةَُ بَ ي َّنُوا الدُّعَاءَ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بهِِ 

الْمَقْصُودِ  عِنْدَ حُصُولِ  ذَلِكَ  تَ رَكَ  الْفَجْرِ   نَ قَلُوا ذَلِكَ في   ،وَأنََّهُ  وَفي    ؛قُ نُوتِ 
 . قُ نُوتِ الْعِشَاءِ أيَْضًا
أَنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَ قْنُتَ دَائِمًا بقُِنُوتِ :  وَالََّذِي يُ وَضِ حُ ذَلِكَ 

بَي ِ أوَْ بِسُورَتََْ أُ   ؛الحَْسَنِ بْنِ عَلِي ٍ 
وَالْقُنُوتُ    .ليَْسَ مَعَهُمْ إلاَّ دُعَاء  عَارِض    ،(111) 

فَردِِ   ؛فِيهَا إذَا كَانَ مَشْرُوعًا مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُن ْ بَلْ وَأَوْضَحُ   .كَانَ مَشْرُوعًا لِلِْْ
سُنَّةً راَتبَِةً في الْمَغْرِبِ   بَي ِ مِنْ هَذَا أنََّهُ لَوْ جَعَلَ جَاعِل  قُ نُوتَ الحَْسَنِ أوَْ سُورَتََْ أُ 

لَكَانَ حَالهُُ شَبِيهًا بِحَالِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً راَتبَِةً في الْفَجْرِ. إذْ    ،وَالْعِشَاءِ 
 

 . الخلع سورة الحفد وسورة هما  )111(
يْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلََ نَكْفُرُكَ وَنُ ؤْمِنُ  َ  اللَّهُمَّ إِنََّ نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَ هْدِيكَ، وَنُ ثْنِ عَلَيْكَ الخْ :  سورة الخلع دعاءف

 . بِكَ، وَنََلَْعُ وَنَتْركُُ مَنْ يَ فْجُرُكَ 
كَ نَ عْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِليَْكَ نَسْعَى وَنََْفِدُ، نَ رْجُو رَحْْتََكَ، وَنََاَفُ :  سورة الحفد دعاء و  اللَّهُمَّ إِيًَّ

 . عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِِلْكَافِريِنَ مُلْحَقٌ 
رواه ابن أبي  .  أنه كان يقنت في الصبح بقنوت الخلع والحفد  صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

 (. 4978)  مصنفه   وعبد الرزاق في( 7031)  مصنفه  شيبة في 
، وكانتا  أنَّما كانتا من جملة السور التِ أنزلها الله على النبي    :وقد ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور 

سورتين كل سورة ببسملة وفواصل، إحداهما تسمى سورة الخلع، والثانية تسمى سورة الحفد، وقد نسختا،  
 (. 698-8/695انظر: الدر المنثور ) . في مصحفه  وكتبهما أبي بن كعب  
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 ،بِدُعَاءِ يُ نَاسِبُ ذَلِكَ الْعَارِضَ   ؛هَؤُلَاءِ ليَْسَ مَعَهُمْ في الْفَجْرِ إلاَّ قُ نُوت  عَارِض  
هَذَا غَيْرَ  قُ نُوتٍ  دُعَاءً في  مُسْلِم   قُلْ  يَ ن ْ الْمَغْرِبِ   .وَلََْ  ذَلِكَ في  قُلْ  يَ ن ْ لََْ  كَمَا 

هَةُ لبَِ عْضِ الْعُلَمَاءِ في الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِيهَا   اَ وَقَ عَتْ الشُّب ْ وَالْعِشَاءِ. وَإِنََّّ
بَعُ الصَّلَاةَ   كَانَ أَكْثَ رَ وَهِيَ أَطْوَلُ. فَظنَُّوا    ،وَبَ لَغَهُمْ أنََّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِ   ؛وَالْقُنُوتُ يَ ت ْ
دُوا مَعَهُمْ سُنَّةً بِدُعَائهِِ. فَسَنُّوا هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ   .أَنَّ السُّنَّةَ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ  ثَُُّ لََْ يجَِ

مُْ لَا يَ رَوْنَ ذَلِكَ سُنَّةً راَتبَِةً في الْوِتْرِ الْمَأْثوُرةََ في الْوِ   .تْرِ. مَعَ أَنََّّ
فَكَثِيراً مَا يَ فْعَلُ .  لَهُ نَظاَئرُِ كَثِيرةَ  في الشَّريِعَةِ   ؛وَهَذَا النِ زاَعُ الَّذِي وَقَعَ في الْقُنُوتِ 

سُنَّةً   لِسَبَبٍ   النَّبيُّ   النَّاسِ  بَ عْضُ  ائمَِةِ   ،فَ يَجْعَلهُُ  الدَّ السُّنَّةِ  بَيْنَ  يُميَِ زُ  وَلَا 
الْأَوْقاَتِ  أغَْلَبِ  يَ فْعَلُهُ في  يَكُنْ  أنََّهُ لََْ  يَ رَى  النَّاسِ  وَبَ عْضُ  فَيَراَهُ    ،وَالْعَارِضَةِ. 

وَيَجْعَلُ فِعْلَهُ في بَ عْضِ الْأَوْقاَتِ مَخْصُوصًا أوَْ مَنْسُوخًا إنْ كَانَ قَدْ بَ لَغَهُ   ،بِدْعَةً 
ثَ بَتَ عَ   ،ذَلِكَ  قَدْ  فإَِنَّهُ  جَماَعَةٍ.  التَّطَوُّعِ في  أنََّهُ   :نْهُ في الصَّحِيحِ مِثْلُ صَلَاةِ 

ابْنُ  وَخَلْفَهُ  بِاللَّيْلِ  مَرَّةً   صَلَّى  مَرَّةً   .(112)عَبَّاسٍ  الْيَمَانِ  بْنُ  . (113) وَحُذَيْ فَةُ 
. (114) في بَ يْتِهِ التَّطَوُّعَ جَماَعَةً   ؛بعتبان بْنِ مَالِكٍ صَلَّى    وكََذَلِكَ غَيْرهُُماَ. وكََذَلِكَ 

 . (115) وَصَلَّى بِِنََسِ بْنِ مَالِكٍ وَأمُِ هِ وَالْيَتِيمِ في دَارهِِ 
لَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ  "  صَلَاةِ الْألَْفِيَّةِ "  فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ هَذَا فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ  ليَ ْ

 

 (. 763-187( ومسلم )6316انظر: صحيح البخاري ) )112(
 (. 772-203انظر: صحيح مسلم ) )113(
 (. 1186صحيح البخاري )انظر:  )114(
 (. 658- 266( ومسلم )871انظر: صحيح البخاري ) )115(
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مَنْ    ، وَنََْوِهِماَ  (116)وَالرَّغَائِبِ  النَّاسِ  وَمِنْ  الْجمََاعَاتِ.  عَلَى  فِيهِ  يدَُاوِمُونَ  ممَّا 
اَ سُنَّتْ في الْخمَْسِ  كَمَا أَنَّ الْأَذَانَ    ،يَكْرَهُ التَّطَوُّعَ؛ لِأنََّهُ رأََى أَنَّ الْجمََاعَةَ إنََّّ

اَ سُنَّ في الْخمَْسِ.   إنََّّ
فَلَا يكُْرَهُ أَنْ يَ تَطَوَّعَ في جَماَعَةٍ.   ،هُوَ مَا جَاءَتْ بهِِ السُّنَّةُ   :وَمَعْلُوم  أَنَّ الصَّوَابَ 

كَمَنْ يقُِيمُ للِْمَسْجِدِ إمَامًا   ؛وَلَا يَجْعَلُ ذَلِكَ سُنَّةً راَتبَِةً   .كَمَا فَ عَلَ النَّبيُّ  
الْعِشَاءَيْنِ  بَيْنَ  بِالنَّاسِ  يُصَلِ ي  اللَّيْلِ   ؛راَتبًِا  جَوْفِ  في  بِهِمْ   ؛أَوْ  يُصَلِ ي  كَمَا 

الْخمَْسَ  أذََانًَ كَأَذَانِ    .الصَّلَوَاتِ  وَغَيْرهَُماَ  للِْعِيدَيْنِ  يَجْعَلَ  أَنْ  لَهُ  ليَْسَ  كَمَا 
إذْ   .الْخمَْسِ  الْأمُُورِ  وُلَاةِ  مِنْ  هَذَا  فَ عَلَ  مَنْ  عَلَى  الصَّحَابةَُ  أنَْكَرَ   وَلِهذََا 

 .(117)ذَاكَ 

 

  ؛ وهي ثنتَّ عَشْرَةَ ركَْعَةً   ؛الصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ بصلاة الرغائب (:  4/56قال الإمام النووي في المجموع )   )116(
لَةَ أَوَّلِ جُمعَُةٍ في رَجَبٍ  لَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ مِائةَُ ركَْعَةٍ   . تُصَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ليَ ْ وَهَاتََنِ الصَّلَاتََنِ    . وَصَلَاةُ ليَ ْ

قبَِيحَتَانِ  وَمُنْكَراَنِ  ينِ   ، بِدْعَتَانِ  الدِ  عُلُومِ  وَإِحْيَاءِ  الْقُلُوبِ  قُوتِ  في كِتَابِ  بِذكََرهِِماَ  يُ غْتَرُّ  بِالْحدَِيثِ    ؛ وَلَا  وَلَا 
فَصَنَّفَ وَرقَاَتٍ    ؛ وَلَا يُ غْتَرُّ ببَِ عْضِ مَنْ اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا مِنْ الْأئَِمَّةِ   . فإَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَاطِل    ، الْمَذْكُورِ فِيهِمَا
مَامُ أبَوُ مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بن اسْعيل الْمَقْدِسِيُّ    .فإَِنَّهُ غَالِط  في ذَلِكَ   ،في اسْتِحْبَابِهِمَا وَقَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ الْإِ

 .أ.ه  فَأَحْسَنَ فِيهِ وَأَجَادَ رَحِمَهُ اللََُّّ  ، كِتَابًا نفَِيسًا في إبْطاَلهِِمَا 
ُ وَاضِعَهَا وَمُخْتَرعَِهَا (:  20/ 8وقال في شرح صحيح مسلم ) اَ بِدْعَة  مُنْكَرَة    ، قاَتَلَ اللََّّ مِنَ الْبِدعَِ الَّتِِ هِيَ    ؛ فإَِنََّّ

وَقَدْ صَنَّفَ جَماَعَة  مِنَ الْأئَِمَّةِ مُصَن َّفَاتٍ نفَِيسَةً في تَ قْبِيحِهَا وَتَضْلِيلِ    .وَفِيهَا مُنْكَراَت  ظاَهِرَة    ، ضَلَالَة  وَجَهَالَة  
تَدِعِهَا ُ أَعْلَمُ   .أَكْثَ رَ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ  ، فاَعِلِهَا لِ ي لِ ضْ تَ وَ   ؛ا نََِّ لَا طْ بُ ا وَ هَ حِ بْ وَدَلَائِلِ ق ُ  ؛ مُصَلِ يهَا وَمُب ْ  .أ.ه  وَاللََّّ

تُ ؤَذِّنْ  أنََّهُ لََْ يَكُنْ يُ ؤَذَّنُ للِصَّلََةِ يَ وْمَ الْفِطْرِ. فَلََ  أَوَّلَ مَا بوُيِعَ لَهُ؛    ؛أرَْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ   ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ   )117(
اَ الْخطُْبَةُ بَ عْدَ الصَّلََةِ. وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ  : وَأرَْسَلَ إِليَْهِ مَعَ ذَلِكَ . فَ لَمْ يُ ؤَذِ نْ لَهاَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَ وْمَهُ   :. قاَلَ لََاَ إِنََّّ

 ( واللفظ له. 886-6( ومسلم )959. رواه البخاري )فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَ بْلَ الْخطُْبَةِ : قاَلَ . يُ فْعَلُ 
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 ،تَ نَازعُُ الْعُلَمَاءِ في مِقْدَارِ الْقِيَامِ في رَمَضَانَ   ،وَيُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ 
 ،بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَ قُومُ بِالنَّاسِ عِشْريِنَ ركَْعَةً في قِيَامِ رَمَضَانَ   بَيَّ فإَِنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ أَنَّ أُ 

أقَاَمَهُ (118) وَيوُترُِ بثَِلَاثِ  الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأنََّهُ  . فَ رَأَى كَثِير  مِنْ 
 .وَلََْ يُ نْكِرْهُ مُنْكِر   ؛بَيْن الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ 

آخَرُونَ  الْمَدِينَةِ   وَاسْتَحَبَّ  أَهْلِ  عَمَلُ  أنََّهُ  عَلَى  بنَِاءً  ركَْعَةً؛  وَثَلَاثِيَن  تِسْعَةً 
 . (119) الْقَدِيمِ 

لََْ يَكُنْ يَزيِدُ   أَنَّ النَّبَِّ  : عَنْ عَائِشَةَ   ،قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ :  وَقاَلَ طاَئفَِة  
وَاضْطَرَبَ قَ وْم  في هَذَا  .  (120)فِ رَمَضَانَ وَلََ غَيْرهِِ عَلَى ثَلََثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا 

 

كَانَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ  :  عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ رفَُ يْعٍ قاَلَ ( بسنده  7684أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  )118(
 . يُصَلِّي بِِلنَّاسِ فِ رَمَضَانَ بِِلْمَدِينَةِ عِشْريِنَ ركَْعَةا، وَيوُترُِ بثَِلََثٍ 

وَأرَاَدَ أَنْ يُ نْقِصَ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ الَّذِي    ؛ بَ عَثَ إلَََّ الْأَمِيرُ :  قاَلَ مَالِك  (:  1/287في المدونة الكبرى )  )119(
سِتٌّ وَثَلَاثوُنَ ركَْعَةً وَالْوِتْ رُ    ؛وَهُوَ تِسْعَة  وَثَلَاثوُنَ ركَْعَةً بِالْوتِْرِ :  قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ   كَانَ يَ قُومُهُ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ،

تُ :  قاَلَ مَالِك  .  ثَلَاث   ئًا،   هُ فَ نَ هَي ْ وَهَذَا الْأَمْرُ    ،هَذَا مَا أدَْركَْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ :  وَقُ لْتُ لَهُ   أَنْ يُ نْقِصَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ
 . الْقَدِيُم الَّذِي لََْ تَ زَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ 

في   صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ رضي الله عنها،   أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ  عَنْ   )120(
(  2013.. رواه البخاري )  مَا كَانَ يزَيِدُ فِ رمََضَانَ وَلََ فِ غَيْرهَِا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةا :  فَ قَالَتْ  رَمَضَانَ؟ 
 (. 738-125ومسلم )

. تشمل ركعتِ الفجر،  يُصَلِّي ثَلََثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا   انَ كَ وكل رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها:  
هَا ركَْعَتَا (. وفي رواية:  737-124( ومسلم ) 1140. عند البخاري )بِركَْعَتَِِ الْفَجْرِ   كما صرحت برواية: مِن ْ

 (. 738-127مسلم )  عند. رِ جْ فَ الْ 
اللََِّّ  :  عَبَّاسٍ يَ قُولُ   ابْنِ (: عَنِ  764-194( ومسلم )1138وروى البخاري ) رَسُولُ  مِنَ    كَانَ  يُصَلِّي 
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لِمَا ثَ بَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخلَُفَاءِ   ،لَمَّا ظنَُّوهُ مِنْ مُعَارَضَةِ الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ   ؛الْأَصْلِ 
 الرَّاشِدِينَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِيَن.

حَسَن    : وَالصَّوَابُ  يعَهُ  جمَِ ذَلِكَ  أَحْمَدُ   ،أَنَّ  مَامُ  الْإِ ذَلِكَ  عَلَى  نَصَّ  قَدْ   كَمَا 
،   َ فإَِنَّ النَّبيَّ    ،في قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَد    تُ قَّ وَ ت َ وَأنََّهُ لَا ي  ؛ لََْ يُ وَقِ تْ فِيهَا عَدَدًا  

 وَحِينَئِذٍ فَ يَكُونُ تَكْثِيُر الرَّكَعَاتِ وَتَ قْلِيلُهَا بِحَسَبِ طوُلِ الْقِيَامِ وَقِصَرهِِ.
 ، حَتََّّ إنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحِ   ؛كَانَ يطُِيلُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ   فإَِنَّ النَّبيَّ  

. (121) أنََّهُ كَانَ يَ قْرَأُ في الرَّكْعَةِ بِالْبَ قَرةَِ وَالنِ سَاءِ وَآلِ عِمْراَنَ :  مِنْ حَدِيثِ حُذَيْ فَةَ 
 .فَكَانَ طوُلُ الْقِيَامِ يُ غْنِي عَنْ تَكْثِيِر الرَّكَعَاتِ 

 ،لََْ يُمْكِنْ أَنْ يطُِيلَ بِهِمْ الْقِيَامَ   ، وَهُمْ جَماَعَة  وَاحِدَة    ؛بْنُ كَعْبٍ لَمَّا قاَمَ بِهِمْ   بَيُّ أُ وَ 
وَجَعَلُوا ذَلِكَ ضِعْفَ   ،ليَِكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ طوُلِ الْقِيَامِ   ،فَكَث َّرَ الرَّكَعَاتِ 

 (122) فإَِنَّهُ كَانَ يَ قُومُ بِاللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةً   ،عَدَدِ ركََعَاتهِِ 
فَكَث َّرُوا الرَّكَعَاتِ   ،ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ كَانَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ ضَعُفُوا عَنْ طوُلِ الْقِيَامِ 

 .(123)حَتََّّ بَ لَغَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ 

 

 . اللَّيْلِ ثَلََثَ عشرة ركعة 
 (. 772-203انظر: صحيح مسلم ) )121(
 (. 7684أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) )122(
فإنَّا  :  وأما أهل المدينة(:  2/278في كتاب البيان في المذهب الشافعي )العمراني  أبو الحسين  قال    )123(

  ؛ أن أهل مكة كلما صلوا ترويحة: وهي أربع ركعات:  وذلك فعلوا هذا؛ لأنَّم أرادوا أن يساووا أهل مكة،
، ولا بيت لأهل المدينة يطوفون به، فجعل أهل المدينة مكان  طافوا بالبيت سبعًا، فتحصل عنهم أربع طوفات 
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فَ رَضَهَا  ؛  أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى لَمَّا فَ رَضَ الصَّلَوَاتِ الْخمَْسَ بمكََّةَ   ؛وَممَّا يُ نَاسِبُ هَذَا
كَمَا ثَ بَتَ ذَلِكَ    ،وَزيِدَ في صَلَاةِ الحَْضَرِ   ؛ثَُُّ أقُِرَّتْ في السَّفَرِ   ،ركَْعَتَيْنِ ركَْعَتَيْنِ 

اَ قاَلَتْ   ،في الصَّحِيحِ  هَا أَنََّّ ُ عَن ْ ا هَاجَرَ إلََ الْمَدِينَةِ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ لَمَّ
هَارِ  اَ وِتْ رُ الن َّ ؛ لَِْنََّّ وَأَمَّا    . زيِدَ فِ صَلََةِ الَِْضَرِ وَجُعِلَتْ صَلََةُ الْمَغْرِبِ ثَلََثًا

؛ لَِْجْلِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا فأََغْنََ ذَلِكَ عَنْ   ، صَلََةُ الْفَجْرِ فأَقُِرَّتْ ركَْعَتَيْنِ
 . (124) تَكْثِيِر الرَّكَعَاتِ 

اَ أفَْضَلُ: إطاَلَةُ الْقِيَامِ؟ أمَْ تَكْثِيُر الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ أمَْ ؛  وَقَدْ تَ نَازعََ الْعُلَمَاءُ  أيمُّ
 هُماَ سَوَاء ؟

، . وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحِ روَِايََتٍ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ ثَلَاثُ  :  عَلَى ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ 
الْقُنُوتِ : "قاَلَ ؟  أَيُّ الصَّلَاةِ أفَْضَلُ  إنَّك : "وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ   (125) "طوُلُ 

سَجْدَةا  لِلََِّّ  تَسْجُدَ  دَرجََةا   ، لَنْ  بُِّاَ   ُ اللََّّ رفََ عَك  بُِّاَ    ؛ إلََّ  عَنْك  وَحَطَّ 
 

كل طواف ترويحة، أربع ركعات، فزادوا أربع ترويحات، وهي ست عشرة ركعة مع التراويح، وهي عشرون  
 . تسع وثلاثون ركعة :  فحصل معهم ركعة، والوتر ثلاث ركعات، 

صحيح ابن    وحسنه شعيب الأرنَؤوط في تعليقه على(. 2738)  ( وابن حبان305ابن خزيمة )رواه  )124(
الصَّلََةُ: ركَْعَتَانِ ركَْعَتَانِ،    كَانَ أَوَّلَ مَا افْترُِضَ عَلَى رَسُولِ اِلل    : (26338وفي رواية عند أحمد )  . حبان

، ثَّ أَتََُّ اللُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ  اَ كَانَتْ ثَلََثًا وَالْعِشَاءَ الْْخِرَةَ أَرْبَ عاا فِ الَِْضَرِ، وَأَقَ رَّ الصَّلََةَ  إِلََّ الْمَغْرِبَ، فإَِنََّّ
فَرِ   حسنه محققو المسند.  .عَلَى فَ رْضِهَا الَْْوَّلِ فِ السَّ

، ثَّ هَاجَرَ النَّبُِّ :  (3935البخاري )  صحيح ما رواية  وأ وَترُكَِتْ فَ فُرِضَتْ أَربَْ عاا،   صلى الله عليه وسلم فرُِضَتِ الصَّلََةُ ركَْعَتَيْنِ
فَرِ عَلَى الْْوُلََ   . صَلََةُ السَّ

 ( عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 756-165رواه مسلم ) )125(
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كَعْبٍ:    (126) "خَطِيئَةا  بْنِ  لرَِبيِعَةَ  بِكَثْ رَةِ  "وَقاَلَ  نَ فْسِك  عَلَى  أَعِنِّ 
جُودِ  وَلَكِنَّ ذكِْرَ   ،وَمَعْلُوم  أَنَّ السُّجُودَ في نَ فْسِهِ أفَْضَلُ مِنْ الْقِيَامِ   (127)"السُّ

 .الْقِيَامِ أفَْضَلُ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ 
الْقِيَامَ  أَطاَلَ  فإَِذَا  مُعْتَدِلَةً.  تَكُونَ  أَنْ  الصَّلَاةِ  الْأفَْضَلَ في  أَنَّ  الْأَمْرِ  وَتَحْقِيقُ 

كَمَا رَوَاهُ حُذَيْ فَةُ   ،يُصَلِ ي بِاللَّيْلِ   كَمَا كَانَ النَّبيُّ    ،يطُِيلُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ 
كَانَتْ  ،  وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ وَغَيْرهَُماَ  ؛كَانَتْ صَلَاتهُُ الْفَريِضَةَ   . وَهَكَذَا(128) وَغَيْرهُُ 

مَعَ تَ قْلِيلِ  ؛فإَِنْ فَضَّلَ مُفَضِ ل  إطاَلَةَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  ،صَلَاتهُُ مُعْتَدِلَةً 
الرَّكَعَاتِ   ،الرَّكَعَاتِ  تَكْثِيِر  مَعَ  وَالسُّجُودِ  وَالرُّكُوعِ  الْقِيَامِ  فَ هَذَانِ    ؛وَتَخْفِيفِ 

 مُتَ قَاربَِانِ. 
صَلَّى   ؛كَمَا أنََّهُ لَمَّا صَلَّى الضُّحَى يَ وْمَ الْفَتْحِ   ،وَقَدْ يَكُونُ هَذَا أفَْضَلَ في حَالٍ 

يَُُفِ فُهُنَّ  ركََعَاتٍ  فَ عَلَ   .(129) ثََاَني  وكََمَا  طَوِيلَتَيْنِ.  ركَْعَتَيْنِ  عَلَى  يَ قْتَصِرْ  وَلََْ 
 

 .   . وأبي الدرداء عن ثوبان مولى رسول الله ( 488-225رواه مسلم ) )126(
 .  ( عن ربيعة بن أبي كعب الأسلمي  489-226رواه مسلم ) )127(
لَةٍ. فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ   صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِ   :  قاَلَ   عَنْ حُذَيْ فَةَ؛(: بسنده  772-203روى مسلم )  )128( ؛  ذَاتَ ليَ ْ

يَ ركَْعُ بِهاَ. ثَُُّ افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ  :  فَ قُلْتُ . فَمَضَى ؛يُصَلِ ي بِهاَ في ركَْعَةٍ : فَ قُلْتُ . ثَُُّ مَضَى ؛يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ :  فَ قُلْتُ 
بِسُؤَالٍ سَأَلَ. وَإِذَا  ثَُُّ افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأَهَا. يَ قْرَأُ مُتَرسَِ لًا. إِذَا مَرَّ بِِيةٍَ فِيهَا تَسْبِيح  سَبَّحَ. وَإِذَا مَرَّ . فَ قَرَأَهَا 

ُ  "  :فَكَانَ ركُُوعُهُ نََْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثَُُّ قاَلَ " سُبْحَانَ رَبَِِّ الْعَظِيمِ : "مَرَّ بتَِ عَوُّذٍ تَ عَوَّذَ. ثَُُّ ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ  عَ اللََّّ سََِ
دَهُ  حَِْ الَْعْلَى : "قَريِبًا ممَّا ركََعَ. ثَُُّ سَجَدَ فَ قَالَ   ثَُُّ قاَمَ طَويِلًا "  لِمَنْ  رَبَِِّ  فَكَانَ سُجُودُهُ قَريِبًا مِنْ  "  سُبْحَانَ 

 . قِيَامِه
ليَ ْلَى عَنِ   )129( أَبي  النَّبيَّ  :  قاَلَ   ابْنِ  رَأَى  أنََّهُ  أَحَد   أنَْ بَأَ  هَانِئٍ،  مَا  أمُِ   غَيْرُ  الضُّحَى  أَنَّ  :  ذكََرَتْ   صَلَّى 

هَا، غَيْرَ أنََّهُ    اغْتَسَلَ في بَ يْتِهَا، فَصَلَّى ثََاَنِ   ؛ يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّةَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  ركََعَاتٍ، فَمَا رأَيَْ تُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِن ْ
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 لَمَّا شَقَّ عَلَى الْمَأْمُومِيَن إطاَلَةُ الْقِيَامِ. ؛الصَّحَابةَُ في قِيَامِ رَمَضَانَ 
َ بماَ ذكََرْنََهُ  عَاءَ في الْقُنُوتِ  ،أَنَّ الْقُنُوتَ يَكُونُ عِنْدَ الن َّوَازلِِ  ،وَقَدْ تَ بَينَّ وَأَنَّ الدُّ

ئًا مُعَي َّنًا بَلْ يَدْعُو مِنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ بماَ   ،وَلَا يَدْعُو بماَ خَطَرَ لَهُ   .ليَْسَ شَي ْ
الْقُنُوتِ  سَبَبَ  يُ نَاسِبُ   .يُ نَاسِبُ  بماَ  دَعَا  الِاسْتِسْقَاءِ  في  دَعَا  إذَا  أنََّهُ  كَمَا 

كَمَا   .فَكَذَلِكَ إذَا دَعَا في الِاسْتِنْصَارِ دَعَا بماَ يُ نَاسِبُ الْمَقْصُودَ   ،الْمَقْصُودَ 
 .قْصُودَ لَوْ دَعَا خَارجَِ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ السَّبَبِ؛ فإَِنَّهُ كَانَ يَدْعُو بماَ يُ نَاسِبُ الْمَ 

 .وَسُنَّةُ خُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ  فَ هَذَا هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ سُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ  
فإَِنَّهُ بَنَى ذَلِكَ   ،الَّتِِ يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ  ،إنَّهُ مِنْ أبَْ عَاضِ الصَّلَاةِ :  وَمَنْ قاَلَ 

َ أَنَّ    ،عَلَى أنََّهُ سُنَّة  يُسَنُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ  بمنَْزلَِةِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَنََْوهِِ. وَقَدْ تَ بَينَّ
لَكِنْ مَنْ اعْتَ قَدَ ذَلِكَ   ،وَلَا يَسْجُدُ لَهُ   ،فَ لَيْسَ بِسُنَّةِ راَتبَِةٍ   ؛ الْأَمْرَ ليَْسَ كَذَلِكَ 

بَغِي للِْمَأْمُومِ أَنْ    ،مُتَأَوِ لًا في ذَلِكَ  لَهُ تَأْوِيلهُُ كَسَائرِِ مَوَاردِِ الِاجْتِهَادِ. وَلِهذََا يَ ن ْ
بَعَ إمَامَهُ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ  وَإِنْ تَ رَكَ الْقُنُوتَ   ،فإَِذَا قَ نَتَ قَ نَتَ مَعَهُ   .يَ ت ْ

بِهِ : "قاَلَ   فإَِنَّ النَّبيَّ    ،لََْ يَ قْنُتْ  ليُِ ؤْتََُّ  مَامُ  الِْْ جُعِلَ  اَ  لََ  : " وَقاَلَ   (130)"إنََّّ
تِكُمْ    ، يُصَلُّونَ لَكُمْ : "أنََّهُ قاَلَ   ،عَنْهُ في الصَّحِيحِ وَثَ بَتَ    (131) "تََتَْلِفُوا عَلَى أئَِمَّ

 

 (. 336-71( واللفظ له، ومسلم )1103البخاري ). رواه يتُِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ 
  وأنس بن مالك ؛ عن أبي هريرة وعائشة  في صحيحهما  في أكثر من موضع   ومسلم؛   رواه البخاري   )130(
  . 

مَامُ ليُِ ؤْتََُّ بِهِ،  بلفظ "  ،  أَبي هُريَْ رَةَ  عَنْ   (414-86ومسلم )   (722رواه البخاري )  )131( اَ جُعِلَ الِْْ إِنََّّ
 "  فَلََ تََتَْلِفُوا عَلَيْهِ 
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وَلََمُْ  فَ لَكُمْ  أَصَابوُا  وَعَلَيْهِمْ   ، فإَِنْ  فَ لَكُمْ  أَخْطئَُوا  أَنَّ   (132) "وَإِنْ  تَ رَى  أَلَا 
مَامَ لَوْ قَ رَأَ في الْأَخِيرتََيْنِ بِسُورةَِ مَعَ الْفَاتِحَةِ   لَوَجَبَتْ ؛  وَطَوَّلَهمَُا عَلَى الْأُوليََيْنِ الْإِ

 مُتَابَ عَتُهُ في ذَلِكَ.
اَ لَا تَجُوزُ  مَامِ فإَِنََّّ ،  فإَِذَا قَ نَتَ لََْ يَكُنْ للِْمَأْمُومِ أَنْ يُسَابقَِهُ .  (133)فأََمَّا مُسَابَ قَةُ الْإِ

مُتَابَ عَتِهِ  مِنْ  بدَُّ  عُثْمَانَ    ،فَلَا  أنَْكَرَ عَلَى  قَدْ  بْنُ مَسْعُودٍ  عَبْدُ اللََِّّ  وَلِهذََا كَانَ 
بْيِعَ بمِنَى  أرَْبَ عًا  .الترَّ خَلْفَهُ  إنَّهُ صَلَّى  لَهُ .  ثَُُّ  ذَلِكَ   فَقِيلَ  الخِْلََفُ فَ قَالَ:    ؟في 

  ، فأََخْبَرهَُ   ؟لَمَّا سَألََهُ رَجُل  عَنْ وَقْتِ الرَّمْيِ   ،وكََذَلِكَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ .  (134)شَرٌّ 
ُ أَعْلَمُ  .(135)افْ عَلْ كَمَا يَ فْعَلُ إمَامُك: ثَُُّ قاَلَ   .وَاَللََّّ

 : رَحِمَهُ اللََُّّ  -وَسُئِلَ 
قَ وْماا: "عَنْ قَ وْلهِِ   يَ ؤُمُّ  لِرَجُلِ  يََِلُّ  دُونََّمُْ   ؛ لََ  عَاءِ  بِِلدُّ نَ فْسَهُ   ، فَ يَخُصُّ 

 

 .  ( عن أبي هريرة  694رواه البخاري ) )132(
عَنِ    أَبَا هُرَيْ رَةَ،  سَِْعْتُ :  مُحَمَّدِ بْنِ زيََِدٍ  عَنْ بسنده    ( كلٌّ 427-115ومسلم )(  691روى البخاري )   )133(

أَحَدكُُمْ،: "قاَلَ   صلى الله عليه وسلم النَّبي ِ  يَُْشَى  أَحَدكُُمْ :  أَوْ -   أَمَا  يَُْشَى  اللُ    -لََ  يََْعَلَ  أَنْ  مَامِ،  الِْْ قَ بْلَ  رأَْسَهُ  رفََعَ  إِذَا 
 ". رأَْسَهُ رأَْسَ حِْاَرٍ، أَوْ يََْعَلَ اللُ صُورتََهُ صُورةََ حِْاَرٍ 

( وابن أبي  4399اق في مصنفه )وأخرجه عبدالرز (.  1960ذكره أبو داود في سننه بعد حديث )  )134(
 . الخِْلََفُ أَشَدُّ ( بلفظ: 13982شيبة في مصنفه ) 

سَألَْتُ  :  قاَلَ   عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ رفَُ يْعٍ  عَنْ ( كل بسنده  1309-336( ومسلم )1653روى البخاري )  )135(
:  قاَلَ   وَالْعَصْرَ يَ وْمَ الترَّْوِيةَِ؟ أيَْنَ صَلَّى الظُّهْرَ  :  صلى الله عليه وسلم   قُ لْتُ: أَخْبرْني بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبي ِ     أنََسَ بْنَ مَالِكٍ 

 . افْ عَلْ كَمَا يَ فْعَلُ أمَُرَاؤُكَ :  ثَُُّ قاَلَ  ، بِِلْْبَْطَحِ :  قاَلَ  فَأيَْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَ وْمَ الن َّفْرِ؟ : قُ لْتُ   ،بِِنَا 
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فَ عَلَ  خَانََّمُْ   ؛ فإَِنْ  دَعَا اللَََّّ عَزَّ    (136)" فَ قَدْ  أنََّهُ كُلَّمَا  مَامِ  لِلِْْ يُسْتَحَبُّ  فَ هَلْ 
أنََّهُ كَانَ يَُُصُّ نَ فْسَهُ   أَنْ يَشْرَكَ الْمَأْمُومِيَن؟ وَهَلْ صَحَّ عَنْ النَّبيِ     ؛وَجَلَّ 

 فَكَيْفَ الْجمَْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ؟ بِدُعَائهِِ في صَلَاتهِِ دُونََّمُْ؟
 :فأََجَابَ 

أنََّهُ قاَلَ ،  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ،  الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ 
التَّكْبِيِر    :للِنَّبيِ    بَيْنَ  سُكُوتَك  تَ قُولُ   ،وَالْقِرَاءَةِ أرَأَيَْت  "قاَلَ ؟  مَا  أَقُولُ: : 

خَطاَيًَيَ  وَبَيْنَ  بَ يْنِ  بَِعِدْ  وَالْمَغْرِبِ   ، اللَّهُمَّ  الْمَشْرِقِ  بَيْنَ  بَِعَدْت   . كَمَا 
خَطاَيًَيَ  مِنْ  نَ قِّنِ  نَسِ   ، اللَّهُمَّ  الدَّ مِنْ  الْْبَْ يَضُ  الث َّوْبُ  يُ نَ قَّى  اللَّهُمَّ    . كَمَا 

وَالْبَردَِ  وَالث َّلْجِ  بِِلْمَاءِ  خَطاَيًَيَ  مِنْ  صَحِيح     (137) "اغْسِلْنِ  حَدِيث   فَ هَذَا 
 صَريِح  في أنََّهُ دَعَا لنَِ فْسِهِ خَاصَّةً وكََانَ إمَامًا. 

هْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ  : "الَّذِي أَوَّلهُُ   ؛وكََذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍ  في الِاسْتِفْتَاحِ  وَجَّ
مَوَاتِ وَالَْْرْضَ  نوُبَ إلََّ أنَْتَ   ، فاَغْفِرْ لِ "  –فِيهِ    -  "السَّ  .فإَِنَّهُ لََ يَ غْفِرُ الذُّ

الَْْخْلََقِ  لَِْحْسَنِ  أنَْتَ   ، وَاهْدِنِ  إلََّ  لَِْحْسَنِهَا  يَ هْدِي  عَنِّ    . لََ  وَاصْرِفْ 
 .(138)"فإَِنَّهُ لََ يَصْرِفُ عَنِّ سَيِّئَ هَا إلََّ أنَْتَ  ، سَيِّئَ هَا

بَ عْدَ    ؛أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ بَ عْدَ رَفْعِ رأَْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ   ،وكََذَلِكَ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ 
 

( ضعفه الألباني  923وابن ماجه )  ( 357والترمذي )  ( 90وأبو داود )(  22241رواه الإمام أحمد )   )136(
 في السنن. 

 (. 598-147( ومسلم ) 744رواه البخاري ) )137(
 (. 771-201رواه مسلم ) )138(
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رْنِ مِنْ "  (139) "وَلََ مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ   لََ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ : "قَ وْلهِِ  اللَّهُمَّ طَهِّ
طاَيًَ   . وَالث َّلْجِ وَالْبَردَِ خَطاَيًَيَ بِِلْمَاءِ   كَمَا يُ نَ قَّى الث َّوْبُ   ، اللَّهُمَّ نَ قِّنِ مِنْ الخَْ

نَسِ   .(140)"الْْبَْ يَضُ مِنْ الدَّ
يعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثوُرةَِ في دُعَائهِِ بَ عْدَ التَّشَهُّدِ مِنْ فِعْلِهِ   ،وَمِنْ أمَْرهِِ   ؛وَجمَِ

فْ رَادِ  الْإِ لَفْظُ  إلاَّ  فِيهَا  قَلْ  يُ ن ْ "كَقَوْلهِِ ،  لََْ  عَذَابِ :  مِنْ  بِك  أَعُوذُ  إنِِِّ  اللَّهُمَّ 
نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ   ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ   ، جَهَنَّمَ  نَةِ الْمَسِيحِ    ، وَمِنْ فِت ْ وَمِنْ فِت ْ

الِ  جَّ  .(141)"الدَّ
دُعَاؤُهُ   السُّنَنِ   ،السَّجْدَتَيْنِ   بَيْنَ وكََذَا  في  حُذَيْ فَةَ   ،وَهُوَ  حَدِيثِ  وَمِنْ   ،مِنْ 

عَبَّاسٍ  ابْنِ  النَّبيُّ    :وكَِلَاهُماَ  ،حَدِيثِ  إمَامًا  كَانَ  بِحُذَيْ فَةَ   ؛فِيهِ   ،أَحَدُهُماَ 
لِ : "وَالْآخَرُ بِابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ حُذَيْ فَةَ  اغْفِرْ  رَبِّ  لِ  اغْفِرْ   (142) "رَبِّ 

  .(143) "اغْفِرْ لِ وَارْحَْْنِ وَاهْدِنِ وَعَافِنِ وَارْزقُْنِ : "وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ 

 

 .  ( عن عبدالله بن عباس  478-206رواه مسلم ) )139(
 . ( عن عبدالله بن أبي أوفى 476-204رواه مسلم ) )140(
مِنَ  ( عن عائشة وفيه "129-589. )( عن أبي هريرة  588-128رواه مسلم )  )141( بِكَ  وأعوذ 

 " وليس فيه الاستعاذة من عذاب جهنم. الْمَأْثَِ وَالْمَغْرَمِ 
 . (897( وابن ماجه )1145( والنسائي ) 874( وأبو داود )23375)رواه الإمام أحمد   )142(
بعضها زيَدات على بعض، وحاصل ما روي في هذا الدعاء  روي هذا الحديث بِلفاظ مختلفة، وفي    )143(

الإمام  مسند  :  انظر .  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ، وَارْحَْْنِ، وَاجْبُرْنِ، وَاهْدِنِ، وَارْزقُْنِ، وَعَافِنِ، وَارْفَ عْنِ  سبع كلمات:
 (. 888( وابن ماجه )284الترمذي )و   (850أبي داود )   سنن( و 3514أحمد )

وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الر وَِايََتِ وَيََْتََ    ]يعني: لإصابة السنة[فاَلِاحْتِيَاطُ    :( 3/437في المجموع )  النوويقال  
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 . وَنََْوُ هَذَا
مَامَ يَدْعُو في    ؛فَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِِ في الصِ حَاحِ وَالسُّنَنِ  تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِ

فْ رَادِ. وكََذَلِكَ ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ  حَيْثُ   ،هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ بِصِيغَةِ الْإِ
الْأَدْعِيَةِ  هَذِهِ  مِثْلُ  يَشْرعَُ  أنََّهُ  الْحدَِيثَ .  يَ رَوْنَ  أَنَّ   َ تَ بَينَّ ذَلِكَ  عُرِفَ  وَإِذَا 

الْمَأْمُومُ   ؛الْمَذْكُورَ  عَلَيْهِ  يُ ؤَمِ نُ  الَّذِي  الدُّعَاءُ  بهِِ  فاَلْمُرَادُ  صَحَّ  كَدُعَاءِ ،  إنْ 
دَاعِيًا  ،الْقُنُوتِ  أمََّنَ كَانَ  إذَا  الْمَأْمُومَ  وَهَارُونَ   ،فإَِنَّ  لِمُوسَى  تَ عَالَى   ُ   قاَلَ اللََّّ
 قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

 .أَحَدُهُماَ يَدْعُو وَالْآخَرُ يُ ؤَمِ نُ وكََانَ  (144)
مَامِ  الْإِ دُعَاءِ  عَلَى  مُؤَمِ نًا  الْمَأْمُومُ  الْجمَْعِ   ،وَإِذَا كَانَ  بِصِيغَةِ  كَمَا في    ،فَ يَدْعُو 

الْمُسْتَقِيمَ   في قَ وْلهِِ   ،دُعَاءِ الْفَاتِحَةِ  الصِّرَاطَ  اهْدِنََ 
اَ   (145)  فإَِنَّ الْمَأْمُومَ إنََّّ

يعًا  ،أمََّنَ لِاعْتِقَادِهِ  مَامَ يَدْعُو لَهمَُا جمَِ مَامُ   ؛فإَِنْ لََْ يَ فْعَلْ   .أَنَّ الْإِ فَ قَدْ خَانَ الْإِ
 الْمَأْمُومَ. 

لنَِ فْسِهِ  إنْسَانٍ  فِيهَا كُلُّ  يَدْعُو  الَّتِِ  الْمَوَاضِعُ  بَ عْدَ   ؛كَالِاسْتِفْتَاحِ   ،فأََمَّا  وَمَا 
مَامُ يَدْعُو لنَِ فْسِهِ.   ،فَكَمَا أَنَّ الْمَأْمُومَ يَدْعُو لنَِ فْسِهِ   .وَنََْوِ ذَلِكَ   ؛التَّشَهُّدِ  فاَلْإِ

مَامُ في   ،كَمَا يُسَبِ حُ الْمَأْمُومُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ   . الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ   إذَا سَبَّحَ الْإِ
فَ هُوَ    ؛فإَِنْ لََْ يَ فْعَلْ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ   ،وَيكَُبرِ ُ إذَا كَبرََّ   ،وكََمَا يَ تَشَهَّدُ إذَا تَشَهَّدَ 

 

عَة    . بِجَمِيعِ ألَْفَاظِهَا وَهِيَ سَب ْ
 (. 89سورة يونس، رقم الآية )  )144(
 (. 6سورة الفاتحة، رقم الآية ) )145(
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 .الْمُفَرِ طُ 
الْمُسْتَفِيضَةِ  لِلَْْحَادِيثِ  مُعَارِضًا  صَريًِحا  صَحِيحًا  لَوْ كَانَ  الْحدَِيثُ  وَهَذَا 

 !فَكَيْفَ وَليَْسَ مِنْ الصَّحِيحِ   ،لََْ يُ لْتَ فَتْ إليَْهِ   ،وَلعَِمَلِ الْأمَُّةِ وَالْأئَِمَّةِ   ،الْمُتَ وَاترَِةِ 
قِيلَ  قَدْ  حَسَن  :  وَلَكِنْ  عَامًّا  .(146)إنَّهُ  لَكَانَ  دَلَالَة   فِيهِ  وَتلِْكَ   ،وَلَوْ كَانَ 

" فَ يَخُصُّ نَ فْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونََّمُْ "  وَالْخاَصُّ يَ قْضِي عَلَى الْعَامِ . ثَُُّ لَفْظهُُ   .خَاصَّة  
 . وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَ تَأمِْينِهِمْ  .إذَا لََْ يَحْصُلْ لَهمُْ دُعَاء   ،يُ رَادُ بمثِْلِ هَذَا

عَاءِ كُلَّمَا دَعَا فَ يَحْصُلُ لَهمُْ كَمَا حَصَلَ لهَُ   ،وَأمََّا مَعَ كَوْنَِِّمْ مُؤَمِ نِيَن عَلَى الدُّ
الْجمَْعِ   ،بفِِعْلِهِمْ  بِصِيغَةِ  الْقُنُوتِ  دُعَاءُ  جَاءَ  نَسْتَعِينُك "  وَلِهذََا  إنََّ  اللَّهُمَّ 

وَيَ تَّبِعُ السُّنَّةَ    ،. فَفِي مِثْلِ هَذَا يََْتَ بِصِيغَةِ الْجمَْعِ ( 147) إلَى آخِرهِِ "  وَنَسْتَ هْدِيك
ُ أَعْلَمُ  .عَلَى وَجْهِهَا  .وَاَللََّّ

 

 :- رَحِمَهُ اللََُّّ  -وَسُئِلَ 
اَوِيحَ بَ عْدَ الْمَغْرِبِ  مَامَ ،  عَمَّنْ يُصَلِ ي الترَّ هَلْ هُوَ سُنَّة  أمَْ بِدْعَة ؟ وَذكََرُوا أَنَّ الْإِ

هَا بَ عْدَ الْمَغْرِبِ  ؛الشَّافِعِيَّ   وَتََّْمَهَا بَ عْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ ،صَلاَّ
 :فأََجَابَ 

 

وكََأَنَّ حَدِيثَ يزَيِدَ  . ثُ قال:  حَدِيثُ ثَ وْبَانَ حَدِيث  حَسَن  (:  357الحديث )قال الترمذي بعد ذكر    )146(
 . بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبي حَيٍ  الْمُؤَذِ نِ عَنْ ثَ وْبَانَ في هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ 

 في قنوت صلاة الفجر، كما سبق بيانه.  هذا ثابت عن عمر بن الخطاب  )147(
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اَوِيحِ أَنْ تُصَلَّى بَ عْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرةَِ  الْعَالَمِيَن، السُّنَّةُ في الترَّ  ؛الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  
وَالن َّقْلُ الْمَذْكُورُ عَنْ  ات َّفَقَ عَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ وَالْأئَِمَّةُ.   الشَّافِعِيِ     كَمَا 

الْعِشَاءِ   .بَاطِل   بَ عْدَ  إلاَّ  يُصَلُّونََّاَ  ةُ  الْأئَِمَّ النَّبيِ     ؛فَمَا كَانَ  عَهْدِ    عَلَى 
ةُ الْمُسْلِمِينَ   ،وَعَهْدِ خُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ  لَا يُ عْرَفُ عَنْ أَحَدٍ    ؛وَعَلَى ذَلِكَ أئَِمَّ

كَمَا قاَلَ النَّبيُّ    ،فإَِنَّ هَذِهِ تُسَمَّى قِيَامَ رَمَضَانَ   .أنََّهُ تَ عَمَّدَ صَلَاتَهاَ قَ بْلَ الْعِشَاءِ 
" رَمَضَانَ :  صِيَامَ  عَلَيْكُمْ  فَ رَضَ  اللَََّّ  قِيَامَهُ   وَسَنَ نْتُ   ، إنَّ  فَمَنْ   ، لَكُمْ 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ   ؛ صَامَهُ وَقاَمَهُ  وَقِيَامُ اللَّيْلِ في رَمَضَانَ وَغَيْرهِِ    (148)"غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
اَ يَكُونُ بَ عْدَ الْعِشَاءِ. وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بهِِ في السُّنَنِ  أنََّهُ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ  :  إنََّّ

هُوَ وِتْ رَهُ    ،قِيَامَهُ بِاللَّيْلِ   وكََانَ النَّبيُّ  .  (149)قِيَامَ رَمَضَانَ صَلَّى بَ عْدَ الْعِشَاءِ 
أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ   ،يُصَلِ ي بِاللَّيْلِ في رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ إحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً 

 

إِيَاَنَا    وَقاَمَهُ   فَمَنْ صَامَهُ بلفظ "  (1328وابن ماجه )  (2210والنسائي )  (1660رواه الإمام أحمد )  )148(
أمُُّهُ  وَلَدَتْهُ  نوُبِ كَيَ وْمِ  الذُّ مِنَ  خَرَجَ   ، والصواب    ،قال النسائي لما أخرج حديثه هذا: هذا خطأ "  وَاحْتِسَابِا

 . حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
عَ الن ُّعْمَانَ بْنَ بَشِيٍر، بسنده  ( 18402الإمام أحمد ) )149( ثَنِي نُ عَيْمُ بْنُ زيََِدٍ أبَوُ طلَْحَةَ الْأَنَّْاَريُِّ، أنََّهُ سَِْ   حَدَّ

لَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْريِنَ في شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُ لُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ،    قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله  :  يَ قُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ  ليَ ْ
لَةَ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ حَتََّّ  لَةَ خََْسٍ وَعِشْريِنَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثَُُّ قاَمَ بنَِا ليَ ْ .  ظنََ نَّا أَنْ لَا ندُْركَِ الْفَلَاحَ   ثَُُّ قُمْنَا مَعَهُ ليَ ْ

(  1375داود )  وهو أيضًا عند أبي  .  عن أبي ذر(  21447)وفي رواية  .  وكَُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ :  قاَلَ 
إسناده صحيح، رجاله  ققو المسند:  قال مح  (.1327وابن ماجه )(  1364والنسائي )  (806والترمذي )

 . ثقات 
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 لَكِنْ كَانَ يُصَلِ يهَا طِوَالًا. .(150) ركَْعَةً 

النَّاسِ  بْنُ كَعْبٍ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ   بَيُّ قاَمَ بِهِمْ أُ   ؛فَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى 
ركَْعَةً  عِشْريِنَ  بَ عْدَهَا  ،الخَْطَّابِ  الْقِيَامَ   ؛يوُترُِ  فِيهَا  تَضْعِيفُ   .وَيَُُفِ فُ  فَكَانَ 

 الْعَدَدِ عِوَضًا عَنْ طوُلِ الْقِيَامِ. 
وَيوُترُِ بَ عْدَهَا    ،فَ يَكُونُ قِيَامُهَا أَخَفَّ   ،وكََانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يَ قُومُ أرَْبعَِيَن ركَْعَةً 

 .(152) يوُترُِ بَ عْدَهَا ،. وكََانَ بَ عْضُهُمْ يَ قُومُ بِسِتِ  وَثَلَاثِيَن ركَْعَةً (151) بثَِلَاثِ 
صَلَاةَ  تَكْرَهُ  الرَّافِضَةُ  وَلَكِنْ  الْآخِرَةِ.  الْعِشَاءِ  بَ عْدَ  هُمْ  عَن ْ الْمَعْرُوفُ  وَقِيَامُهُمْ 

اَوِيحِ  اَوِيحِ   ؛. فإَِذَا صَلَّوْهَا قَ بْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (153) الترَّ   . لَا تَكُونُ هِيَ صَلَاةَ الترَّ
مُْ إذَا تَ وَضَّئُوا يَ غْسِلُونَ   .(154) وَيَمْسَحُونََّاَ في آخِرهِِ   ؛أرَْجُلَهُمْ أَوَّلَ الْوُضُوءِ   كَمَا أَنََّّ

 

 رضي الله عنها. ة شسبق بيانه من حديث عائ )150(
كَانَ يَ قُومُ بِِرَْبعَِيَن ركَْعَةً وَيوُترُِ    يزَيِدٍ   نَ بَ   دَ وَ سْ الْأَ   نَّ وَحُكِيَ أَ (:  4/32قال الإمام النووي في المجموع )   )151(

 . بِسَبْعٍ 
 وهو عمل أهل المدينة، سبق بيانه.  )152(
فقد طعنوا في عمر بن الخطاب  .  ( 255عشرية للْلوسي )ص:  ثنى  انظر: كتاب مختصر التحفة الإ   )153(
    والجواب أنه  وقال الألوسي:  .  أحدث في الدين ما لَ يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها بالجماعة وأنه

التراويح بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليالَ   ىصل قد ثبت عند أهل السنة بِحاديث مشهورة متواترة أنه 
فلما زال هذا المحذور  " إنِ خشيت أن تفرض عليكم : "وقال ؛ولَ يُرج في الليلة الرابعة  ،من رمضان جماعة 

 . أحي عمر هذه السنة السنية   بعد وفاته  
العاملي )من كتبهم )  )154( أصحابنا،  محمد بن يعقوب، عن عدة من  (:  1/387وسائل الشيعة( للحر 

قال: سْعت   داود بن فرقد الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن  عن
ا، من تعداه لَ يوجر، وكان أبي يقول: إنَّا  أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدً 
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الْعِشَاءِ  هَا قَ بْلَ  تَدِعَةِ   ؛فَمَنْ صَلاَّ  . الْمُخَالفِِيَن للِسُّنَّةِ   ؛فَ قَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُب ْ
ُ أعَْلَمُ   . وَاَللََّّ

 

 :وَسُئِلَ 
ةُ هَذَا الزَّمَانِ  أئَِمَّ يَصْنَ عُهُ  الْأنَْ عَامِ في رَمَضَانَ في ركَْعَةٍ   ،عَمَّا  قِرَاءَةِ سُورةَِ  مِنْ 

لَةَ الْجمُُعَةِ  ؛وَاحِدَةٍ   هَلْ هِيَ بِدْعَة  أمَْ لَا؟  ،ليَ ْ
 :فأََجَابَ 

قَلْ عَنْ النَّبيِ     ؛وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ   نَ عَمْ بِدْعَة ، فإَِنَّهُ لََْ يُ ن ْ
مُْ تَحَرَّوْا ذَلِكَ   ،وَلَا غَيْرهِِمْ مِنْ الْأئَمَِّةِ  اَ عُمْدَةُ مَنْ يَ فْعَلُهُ   .أَنََّّ مَا نقُِلَ عَنْ   ؛وَإِنََّّ

جُمْلَةً  نَ زَلَتْ  الْأنَْ عَامِ  سُورةََ  أَنَّ  مِنْ  وَغَيْرهِِ  ألَْفَ   ؛مُجَاهِدٍ  بِسَبْعِيَن  مُشَي َّعَةً 
اَ نَ زَلَتْ جُمْلَةً  .(156) فاَقْ رَءُوهَا جُمْلَةً  .(155)مَلَكٍ   .لِأَنََّّ

 

 . يتلدد، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتْسح رأسك ورجليك 
نَ زَلَتْ سُورةَُ الْْنَْ عَامِ جَُْلَةا  : قاَلَ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ( بسنده  12930معجمه الكبير )روى الطبراني في   )155(

ليَْلَا  ةَ  بِِلتَّسْبِيحِ   ،بَِكَّ حَوْلََاَ  يََْرُونَ  مَلَكٍ  ألَْفَ  عُونَ  سَب ْ نتائج  .  وَحَوْلََاَ  في  حجر  ابن    الأفكارحسَّنه 
(3/227 .) 

سَِْعْتُ أَبَا الحَْجَّاجِ مُجَاهِدًا في  :  قاَلَ ،  أرنَ مَعْمَر  عَنْ فُضَيْلٍ الرَّقاَشِيِ  قال:  (  770في تفسيره )  وروى عبدالرزاق
ونََّاَ؛  نَ زَلَ مَعَ سُورةَِ الْْنَْ عَامِ خَُْسُمِائَةِ ألَْفِ مَلَكٍ يزَفُِّونََّاَ :  يَ قُولُ ، الحِْجْرِ     . وَيََُفُّ

ى عليه أولئك السبعون  صلَّ   ؛فمن قرأ سورة الْنعام( مرفوعًا وفيه: "4/131روى الثعلبي في تفسيره )  )156(
ملك  الْنعام  ؛ألف  من  آية  وليلةا يوما   ، بعدد كل  فتاويه "  ا  ابن الصلاح في  في إسناده  (:  1/249)  قال 

 . ضعف، ولَ نر له إسنادًا صحيحًا 
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هَا ؛ وَفي قِرَاءَتِهاَ جُمْلَةً مِنْ الْوُجُوهِ الْمَكْرُوهَةِ أمُُور    ؛وَهَذَا اسْتِدْلَال  ضَعِيف    :مِن ْ
تَطْوِيلًا فاَحِشًا.  ؛الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى أَنَّ فاَعِلَ ذَلِكَ يطَُوِ لُ الرَّكْعَةَ الثَّانيَِةَ مِنْ 

كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبيِ    ،وَالسُّنَّةُ تَطْوِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانيَِةِ 
 (157). 

هَا تَطْوِيلُ آخِرِ قِيَامِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلهِِ  فإَِنَّهُ كَانَ يطَُوِ لُ   ،وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ   ،وَمِن ْ
ُ أَعْلَمُ  . (158) أَوَائِلَ مَا كَانَ يُصَلِ يهِ مِنْ الرَّكَعَاتِ عَلَى أَوَاخِرهَِا  . وَاَللََّّ

 
 :وَسُئِلَ 

اَوِيحِ ركَْعَتَيْنِ في الْجمََاعَةِ  ثَُُّ في آخِرِ اللَّيْلِ يُصَلُّونَ    ،عَنْ قَ وْمٍ يُصَلُّونَ بَ عْدَ الترَّ
مِائَةِ ركَْعَةٍ  الْأئَِمَّةِ مِنْ   ،تَْاَمَ  بَ عْضُ  امْتَ نَعَ  وَقَدْ  الْقَدْرِ.  ذَلِكَ صَلَاةَ  وَيُسَمُّونَ 

فِعْلِهَا. فَ هَلْ الصَّوَابُ مَعَ مَنْ يَ فْعَلُهَا؟ أَوْ مَعَ مَنْ يَتْركُُهَا؟ وَهَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّة  
بَغِي فِ  ةِ أَوْ مَكْرُوهَة ؟ وَهَلْ يَ ن ْ أَوْ تَ ركُْهَا    ؛عْلُهَا وَالْأَمْرُ بِهاَعِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأئَِمَّ

هَا؟  وَالن َّهْيُ عَن ْ
 

  عَنْ   عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَ تَادَةَ، عَنْ ( بسندهما  451-154ومسلم )واللفظ له،  (  779روى البخاري )  )157(
النَّبَِّ ،  أبَيِهِ  الثَّانيَِةِ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  فِ  وَيُ قَصِّرُ  الظُّهْرِ،  صَلََةِ  مِنْ  الْْوُلََ  الرَّكْعَةِ  فِ  لُ  يطَُوِِّ فِ    ، كَانَ  ذَلِكَ  وَيَ فْعَلُ 

الصُّبْحِ    وَ ا هُ ذَ هَ وَ   . ا دً صْ  قَ ولَى أنََّهُ يسُْتَحَبُّ تَطْويِلُ الْقِراَءَةِ في الْأُ (:  4/175قال النووي في شرحه )  . صَلََةِ 
 . الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الْمُوَافِقُ لِظاَهِرِ السُّنَّةِ 

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِيِ ؛ ( بسنده  765-195روى مسلم )  )158( اللََِّّ  :  أنََّهُ قاَلَ   عَنْ  رَسُولِ  صَلََةَ  لََْرْمُقَنَّ 
  ِثَّ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْن . لَةَ. فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهَُُا  ؛ثَّ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ  ، طَوِيلَتَيْنِ  ،طَوِيلَتَيْنِ  ، اللَّي ْ

لَهُمَا قَ ب ْ اللَّتَيْنِ  ركَْعَتَيْنِ   ، دُونَ  صَلَّى  لَهُمَا  ؛ ثَّ  قَ ب ْ اللَّتَيْنِ  دُونَ  ركَْعَتَيْنِ   ، وَهَُُا  صَلَّى  اللَّتَيْنِ   ؛ ثَّ  دُونَ  وَهَُُا 
لَهُمَا  . ثَّ أَوْتَ رَ. فَذَلِكَ ثَلََثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا  ،قَ ب ْ
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 :فأََجَابَ 
فِعْلِهَا  الْمُمْتَنِعُ مِنْ  الْمُصِيبُ هَذَا  بَلْ   ، تَ ركََهَا. فإَِنَّ هَذِهِ    ؛الْحمَْدُ اللََّّ وَالََّذِي 

ةِ الْمُسْلِمِينَ  بَلْ هِيَ بِدْعَة  مَكْرُوهَة  بِات فَِاقِ    ،الصَّلَاةَ لََْ يَسْتَحِب َّهَا أَحَد  مِنْ أئَِمَّ
وَلَا  ؛وَلَا أَحَد  مِنْ الصَّحَابةَِ ؛ وَلَا فَ عَلَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا رَسُولُ اللََِّّ   .الْأئَِمَّةِ 

الْمُسْلِمِينَ   ؛التَّابعِِينَ  ةِ  أئَِمَّ مِنْ  أَحَد   يَسْتَحِب ُّهَا  تُتْركََ   .وَلَا  أَنْ  بَغِي  يَ ن ْ وَالََّذِي 
هَا.  وَيُ ن ْهَى عَن ْ

اَوِيحِ  الترَّ الْقُرْآنِ في  قِرَاءَةُ  الْمُسْلِمِينَ   ،وَأمََّا  ةِ  أئَِمَّ بِات فَِاقِ  بَلْ مِنْ   ،فَمُسْتَحَبٌّ 
اَوِيحِ قِراَءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا . فإَِنَّ    ،أَجْلِ مَقْصُودِ الترَّ ليَِسْمَعَ الْمُسْلِمُونَ كَلَامَ اللََِّّ

الْقُرْآنُ  نَ زَلَ  فِيهِ  رَمَضَانَ  النَّبَِّ :  وَفِيهِ   (159)شَهْرَ  يدَُارِسُ  جِبْريِلُ      كَانَ 
النَّبُِّ    . الْقُرْآنَ  النَّاسِ   وكََانَ  رَمَضَانَ   ، أَجْوَدَ  فِ  يَكُونُ  مَا  أَجْوَدَ   ، وكََانَ 

 .(160)حِيَن يَ لْقَاهُ جِبْريِلُ فَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ 

 

 (. 145سورة البقرة، رقم الآية )  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إشارة إلى قول الله تعالى   )159(
 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 2308-50ومسلم )  (1902)البخاري   رواه )160(
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